المبحث الثالث
الأغراض البلاغية للاستفهام في السورة .
     توطئة :

الاستفهام في اللغة طلب الفَهم ، وكثيرا ما يخرج إلى أغراض بلاغية وخاصة في القرآن الكريم .
وفي هذا الفصل ستظهر الأغراض البلاغية ، بعد التحليل والتدبر ، وقد آثرت أن يكون عرض الآية بحسب ورودها في السورة لا بحسب الكثرة كما في المبحثين الأول والثاني ؛ وذلك لأن كل آية مرتبطة بما قبلها وما بعدها ، من حيث المعنى والسياق ، والأغراض البلاغية مرتبطة بمعنى الآية وسياقها وعلاقتها بما قبلها وما بعدها ، وورودها في السورة بعد حادثة ذكرت أو أمر أو موضوع قدم في السورة ، فالسير إذن وفق نظام ترتيب الآية يكفل ويحفظ ترتيب الأغراض البلاغية وترابطها وأسرارها .
     1 -  قال تعالى : {((((((((((( ((((( (((((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( }. [ سورة النمل : 14 ] .
هذه الآية تتحدث عن موقف قوم فرعون بعد أن جاءتهم آيات الله بينة واضحة مبصرة لا يمكن لأحد إنكارها ، لكنهم لم يكفهم قولهم : {(((((( (((((( ((((((( } [ سورة النمل : 13 ] ، بل جحدوا بها ، " والجحد يكون ممن علم بالشيء فأنكره " (1) ، وعطف على الجحد ما هو ضده وهو اليقين ، فالجحد أعلى مراتب التكذيب والإنكار ، واليقين أعلى مراتب التصديق والإقرار .
1 – قال الزمخشري في إسناد الاستيقان إلى الأنفس : " أنهم جحدوا بألسنتهم واستيقنوها في قلوبهم وضمائرهم ، والاستيقان أبلغ من الإيقان " (2).
2 – قال البيضاوي في قوله تعالى : { (((((((((((((((((((( ((((((((((( } " وقد استيقنتها ؛ لأن الواو للحال  {((((((( } لأنفسهم { (((((((((} ترفعا عن الإيمان ، وانتصابهما على العلة من {((((((((((( } ، { ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( } وهو الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة " . (3) 
3 – قال الشهاب : " وانتصابهما على العلة وأنهما مفعول له ، ويجوز أن يكون على الحالية " . (4) 
وبعد أن وصف حالهم ، أمر بالنظر في كيفية حـال عـاقبة القوم المفسدين في قوله تعـالى : { ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( } ، و ( كيف ) في الآية جاءت : للتعجيب . (1)
وقد كثر استعمال أداة الاستفهام ( كيف ) في هذه السورة مقرونة بفعل النظر في قوله تعالى : { ((((((((( (((((( ((((( } . 

كما كثر استعمال أداة الاستفهام ( كيف ) أيضا في القرآن الكريم مسبوقة بفعل ( النظر ) سواء أكان مضارعاً نحو قولـه تعـالى: { أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عـــقبة الذين من قبلهم } [ سورة محمد : 10 ] ، أو فعل أمر كما جاء في سورة النمل في هذه الآية ، في قوله تعـالى : { ((((((((( (((((( ((((( } ، وهذا التركيب يكثر في السور المكـيّة خاصة لأنها تحكي حال الكفار . (2)
4 - ولكني أرى أن الغرض البلاغي ليس للتعجيب وحده بل هو : التحذير وقد ألمح إليه ابن كثير بقوله : " وفحوى الخطاب يقول : احذروا أيها المكذبون لمحمد الجاحدون لما جاء به من ربه أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى فإن محمداً – صلى الله عليه وسلم – أشرف وأعظم من موسى ، وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى بما آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله وما سبقه من البشارات " . (3)
5 - قال البقاعي : " ولما كان التقدير : فأغرقناهم أجمعين بأيسر سعي وأهون أمر فلم يبق منهم غير عين تطرف ، ولم يرجع منهم بخبر على كثرتهم وعظمتهم وقوتهم ، عطف عليه تذكيرا به مسببا عنه قوله : ( فانظر ) ونبه على أن خبرهم مما تتوفر الدواعي على السؤال عنه لعظمته ، فقال معبرا بأداة الاستفهام : ( كيف كان ) ، وكان الأصل : عاقبتـهم ، أي : آخر أمرهم ، ولكنه أظهر فقال : { ((((((((( ((((((((((((((( } ليدل على الوصف الذي كان سببا لأخذهم تهديدا لكل من ارتكب مثله " . (1) 
والملاحظ أنه لم يأت تفصيل لقصة عاقبة هؤلاء الفاسقين فاكتُفي بالنظر في العاقبة من غير تفصيل ؛ لأن ذلك أدعى للنظر والتأمل والبحث في هذه العاقبة ليكمل الحذر والخوف وهذا من الإيجاز .
     من بلاغة الآية الكريمة :

1 - الالتفات من المضمر إلى المظهر في قوله تعالى : { ((((((((( ((((((((((((((( }. بدلاً من عاقبتهم ، وفيه دلالة على أن العقوبة عامة في حق كل من جحد بالآيات ؛ وليكون التحذير أعمّ .
2 - وجاء لفظ : ( أنفسهم ) بدل نفوسهم : " وهو من جموع القلة إشارة إلى أن أصحاب هذا الاستيقان هم فرعون وآله وملؤه وأعوانه المخلصون له ، مثل : هامان وقارون ، وهؤلاء قليلون يناسبهم جمع القلة ، وهم الذين جحدوا آيـات الله البيّـنات الخوارق ظلماً وعلواً " . (2)
     2 - قال تعالى : { (((((((((( ((((((((( ((((((( ((( (((( (( ((((( (((((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((((( } [ سورة النمل : 20 ] .
بعد أن سأل سليمانُ – عليه السلام – الله تعالى أن يوزعه شكر نعمته التي أنعمها عليه وعلى والديه وأن يدخله برحمته في عباده الصالحين ، تفقّد الطير أي : " طلب الطير فلم ير الهدهد مكانه " . (1)
وتفَقُّد سليمان – عليه السلام - للطير كان بعد أن حُشِر له جنوده من الإنس والجن والطير كما في قوله تعالى : { (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( } [ سورة النمل : 17 ] ، وقيل معنى ( يوزعون ) : " يردّ أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا " (2) أي : لا يتخلف منهم أحد ولا يتفرق منهم أحد ، وبعد أن أتوا على وادي النمل .
والطير من جنود سليمان - عليه السلام – التي سخرها الله له ، فلما تفقَّده ، لم ير الهدهد فتساءل في نفسه : { ((((((( ((( (((( (( ((((( ((((((((((((}، وهذا التساؤل بعد تفقُّده ؛ لدخول الفاء على الفعل الماضي في قوله : { (((((((} .

وعن سبب تفقد سليمان للطير ، قيل : لأن الهدهد يعرف موضع الماء في الأرض . (3)
وقال بعض العلماء : إن للهدهد مهمة في جيش سليمان ؛ لذا تفقَّده ، ولا نحددها لعدم وجود نصوص نعتمد عليها .(4)
بينما يرى الشيخ السعدي ، أن تفقَّد سليمان – عليه السلام – للطير :

" لينظر الحاضر منها والغائب ولزومها للمراكز والمواضع التي عينها لها ، وأيضا إن سليمان – عليه السلام – لا يحتاج ولا يضطر إلى الماء ؛ بحيث يحتاج إلى هندسة الهدهد ، فإن عنده الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماء ولو بلغ في العمق ما بلغ ...، والشاهد أن تفقد سليمان – عليه السلام – للطير وفقده الهدهد يدل على كمال حزمه وتدبيره للملك بنفسه وكمال فطنته حتى تفقد هذا الطائر الصغير " (1)
1 – قال أبو جعفر النحّاس في قوله تعالى : { ((( (((( (( ((((( ((((((((((((} " هذه قراءة المدنيين وأبي عمرو بإسـكان الياء ، وقرؤوا : { ومالِيَ لآ أعبُدُ الذي فَطرَنىِ }[ يس : 22 ] بتحريك الياء ، فزعم قوم أنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما كان مبتدأ وبين ما كان معطوفا على ما قبله ، قال أبو جعفر : وهذا ليس بشيء وإنما هي ياء النفس ، من العرب من يفتحها ، ومنهم من يسكنها ، فقرؤوا باللغتين ، والدليل على هذا أن جماعة من جلَّة القرَّاء قرؤوها جميعا بالفتح ، ... واللغة الفصيحة من ياء النفس أن تكون مفتوحة ، ... { (((( ((((( (((( ((((((((((((((( } بمعنى : أبل " . (2) 
2 – قال الزمخشري عن نوع ( أم ) في قوله تعالى : { (((( ((((( (((( ((((((((((((((( } هي : " المنقطعة ، فنظر إلى مكان الهدهد ، فلم يبصره ، فقال : { ((( (((( (( ((((( ((((((((((((} ، على معنى أنه لا يراه وهو حاضر لساتر ستره أو غير ذلك ، ثم لاح له أنه غائب ، فأضرب عن ذلك ، وأخذ يقول : أهو غائب ؟ ، كأنه يسأل عن صحة ما لاح له " . (1)
وتبع الزمخشري بعض المفسرين كأبي حيان والرازي والبيضاوي وشرّاحه .
ويرى بعضهم أن ( أم ) متصلة ، حيث يقول : " والخلاصة أن الأئمة قد أجمعوا على أن ( أم ) في هذه الصورة الاستفهامية منقطعة ؛ لما فيها من معنى الإضراب ، فقد انتقل سليمان إلى احتمال غيبة الهدهد حين لم يره ، ومع هذا فإن حمل ( أم ) هنا على الاتصال مما يُسفِر عنه المقام ، إذ لا مانع أن يكون سليمان – عليه السلام - ، يتوقع الإجابة بتعيين أحد الاحتمالين : عدم الرؤية مع الوجود أو الغياب " .  (2)
والصواب والله أعلم أن ( أم ) منقطعة ، بدليل قول الزمخشري السابق ، كما أن قوله تعالى : { (((((((((( ((((((((( ((((((( } يفيد أن سليمان عليه السلام - بعد أن تفقَّد أي طلب الطير ، فلم ير الهدهد مكانه ، قال نافياً لرؤيته الهدهد ، مقراً بغيبته ، { ((( (((( (( ((((( ((((((((((((} ، ولم يقل مباشرة : ما للهدهد لا أراه ، بل تفقَّد الطير جميعاً ثم لم يجده ، فوجّه الاستفهام لنفسه أولا متهما لها ، مع أن الهدهد في سلطته وتحت وطأته ، تأدباً وحكمة ، مع يقينه بغيبة الهدهد ، ليُعلِّم غيره أن من الأدب اتهام النفس والتماس العذر للغائب ، قبل تقرير الحكم .

والدليل الآخر ، تهديد سليمان - عليه السلام – للهدهد في قوله تعالى : { (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((( } [ سورة النمل : 21 ] ، قال القونوي : " لما علم أنه غـائب بلا إذن ، فلو كـان للسـؤال لم يظهر الخلف على ذلك " . (3) 
     والغرض البلاغي من الاستفهام في قوله تعالى : { ((( (((( (( ((((( ((((((((((((} ، التعجب (1) مع التقرير أو الإنكار الواقعي (2) ، لأن من عادة الجند الانقياد والطاعة ، فلمَ غاب الهدهد عن الحضور ، ولم يعهد عنه الغياب .

     3 – قال تعالى : {( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((((  (((((((  ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 27 - 28 ] .
1 – قال الطبري في الآية الكريمة مُشيرا إلى محذوف : " يقول تعالى ذكره ، قال سليمان للهدهد : سننظر فيما اعتذرت به من العذر واحتججت من الحجة ؛ لغيبتك عنا وفيما جئتنا به من الخبر ، أصدقت في ذلك كله أم كنت من الكاذبين " . (1)
و " النظر ، تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته ، وقد يراد به التأمل والفحص ، وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص وهو الرؤية " . (2)
2 - ويرى الزمخشري ، أن المراد بالنظر في الآية هو : التأمل والتصفّح .(3) ، وهو الصواب ؛ لأن الآية التي تليها جاءت فيها الأوامر متتالية من سليمان – عليه السلام - ، للتصفّح في الخبر الذي جاء به الهدهد ، وهي قوله تعالى : { ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((} [ سورة النمل : 28 ].
3 – قال البيضاوي في قوله تعالى : { (((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((((((( }  " أي : أم كذبت والتغيير للمبالغة ومحافظة الفواصل " . (4)
4 – قال القونوي : " هذا حاصل المعنى ومقتضى الظاهر ؛ لأنه عديل أصدقت لكن مقتضى الحال التغيير لما ذكره من وجه المبالغة لإفادته الانخراط في سلك الكاذبين ، والكاذبون كثيرون ، فهو يفيد أنه من جملتهم وأنه كاذب لا محالة ، ويُردُّ عليه أن أم المتصلة مع الهمزة يفيد التساوي بين الأمرين ولا يحتمل كون أم منقطعا وأيضا من أين يجزم أنه كاذب لا محالة ولو سلم ذلك لقال : كذبت ولم يقل سننظر أصدقت " .(5)
كما أن القونوي وقف عند ما ذكره البيضاوي مفصِّلا و مرجِّحا علة مجيء المعادل لمراعاة الفواصل ، حيث يقول : " والاعتذار بأن وجه المبالغة ، إن أحقر مخلوق إذا كذب بين يدي عظيم يخشى سطوته ، دل على أنه شديد الكذب ، حتى إنه لا يملك نفسه في أي موطن كان ليس بمناسب ؛ لأن ما أفاده التركيب من المبالغة ما ذُكر أنفاً وهو كونه من زمرة الكاذبين لا محالة دون ما ذكره ...فالأولى الاكتفاء بمراعاة الفاصلة " .(1)
وأرى أن قول البيضاوي هو الصحيح لأنه لا مانع بأن يكون السر البلاغي من مجيء المعادل جملة فعلية لمراعاة الفاصلة ، وللمبالغة أيضاً في وصف الهدهد أنه من الكاذبين ؛ لأن الخبر الذي جاء به إلى سليـمان – عليه السلام - ، خبر عظيم وغريب ، فيستدعى فيه أن يـكون المعادل فيه مبـالغة وتعظيم ، لأن هدهدَ سليـمان – عليـه السلام – 
" صرح له بفخر العلم " (2) أمامه وأمام ملئه في قوله تعالى : {((((((( ((((((( ((((( (((( (((((( ((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((( (((((((} [ سورة النمل : 22] ، بل إن الهدهد صرح بصدقه وأن ما جاء به نبأ يقين .

ويـرى بعض العلماء ، أن قوله تعالى : {( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((((((( }، جـاءت جواباً لاستـفهام محذوف ، تقديره : فما فعل سليـمان بعد ذلك ؟ .(3)
والاستفهام في الآية جاء باستخدام الهمزة مع أم ، لذكر المعادل بعدها في قوله تعالى : {(((( ((((( (((( (((((((((((((( }، وسبب الاستفهام ، شك سليمان – عليه السلام - في خبر الهدهد، وعلة الشك : " لأنه أنكر أن يكون لغيره في الأرض سلطان " . (1) 
وأرى أن علة الشك هي : أن سليمان – عليه – السلام – عندما قال للهدهد : 

( سننظر ) ، ولم يصدقه مباشرة ، كي لا يفتح المجال للاختلاق في الرعية ، وليعلمهم أن التصديق يقتضي الدليل ، وليعلمهم أنه لابد من التصفّح والبحث في الأخبار الجديدة ، فلا يُـتّهم المخبر بالكذب إلا بعد تحري ذلك منه .

وهذا ما قصدت إليه السورة ، من إظهار العلم والحكمة ، حيث تجلّت حكمة سليمـان – عليه السلام - ، وعلم الهدهد الذي سبق بعلم ملكة سبأ قبل علم سليمـان – عليه السلام - ، فالله تعالى الذي سخر لسليمان – عليه السلام – ما في الكون من آيات ، أراه آية من آيات الله في عجائب خلقه ، وهي علم الهدهد ذلك الطائر الصغير الذي سبق غيره بالإحاطة بملكة سبأ ؛ ليَعلمَ سليمان – عليه السلام - ، ويعلم البشر أن المتفرد بالعلم وحده هو الله ، وأن فوق كل ذي علم عليم .

ويظهر مما تقدم أن الغرض البلاغي للاستفهام في الآية هو : طلب الدليل والحجة قبل إصدار الحكم على صاحب الخبر .
فإذا كان من الكاذبين ، فإن هذا يدل على أنه معروف بهذه الصفة ، صفة الكذب ، فلا يصدّق أبداً ؛ بخلاف من يظن ابتداءً كذبه فيما أخبر به . (2) 
وقال : {(((((} ولم يقل : أنت ؛ " لأن فعل كنت من الكاذبين يفيد الرسوخ في الوصف بأنه كائن عليه " . (1)
و بعد أن قال سليمان – عليه السلام – للهدهد : سننظر فيما قلت وأخبرت به أصدقت أم كنت من الكاذبين ، " ذكر كيفية النظر في أمره فقال : { (((((((  ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( } " . (2)
1 – قال أبو جعفر النحَّاس : " إن جعلت ( ذا ) بمعنى الذي كان الاختيار الرفع وجاز النصب ، وإن جعلت ( ما ) و ( ذا ) شيئا واحدا كان الاختيار النصب وجاز الرفع ، وحكى النحويون : ماذا تعلمت َ أنحوا أم شعرا ؟ بالنصب والرفع على أنهما جيدان حسنان " . (3)
2 – قال البيضاوي في قوله تعالى : { (((( (((((( (((((((( } " ثم تنحَّ عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه { ((((((((( (((((( ((((((((((( } ما يرجع بعضهم إلى بعض من القول " . (4)  
3 – قال الشهاب : " قوله : ( ماذا يرجع بعضهم إلخ ) إشارة إلى أن رجع متعدٍّ فإنه يكون متعديا ولازما ، ومن القول بيان لماذا ، ولا يبعد أن يلهم الله ذلك الهدهد ما يفهم به الكلام ، ولا ينافيه قوله انظر ؛ لأنه بمعنى تأمّل والتأمّل يكون للأقوال والأفعال ، ولا حاجة إلى جعل النظر مجازا عن مطلق الإدراك " . (5)
ومعنى قوله تعالى : { ((((((((( (((((( ((((((((((( }  " أي ماذا يردّون من الجواب " .(1).
فسليمان - عليه السلام - أمر الهدهد أن يُحسن مراقبة الأمر وتسلسل الأحداث ، وأن يعرف أثر الكتاب فيهم ، وأن يقف على جوابهم وردّهم عليه (2)  
فمعنى قوله : { (((((((((} : " أي تأمّل واستحضره في ذهنك " . (3).
وهكذا فقد اختلف العلماء في تفسير معنى النظر ، و الصواب ما رجّحه أبو حيان وغيره ، وهو : التأمل والتفكّر (4)  
لكن أحد الباحثين المعاصرين ، خالف ما رجّحه أبو حيان وغيره من العلماء ، حيث جعل معنى النظر ، الترقب والانتظار فقط ، وبنى على رأيه عدم وجود الاستفهام في الآية ، بل وعمم ذلك في جميع الآيات المسبوق فيها الاستفهام بفعل النظر وهي ، قـوله تعـالى :
 {(((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( }.    [ سورة النمل : 33 ] ، و قوله تعالى : {(((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( }.[ سورة النمل : 35 ] .
حيث يقول : إن ما ورد في هذه الآيات ليس استفهاماً ، وإن جاء على صيغة الاستفهام ، فلا يراد به الجواب ، بل ترقّب ردود الأفعال . (5)
ولا ريب بأن الصواب ما ذُكر آنفا وهو رجّحه أبو حيان وغيره ، وأرى أن الاستفهام في الآية يراد به الجواب ؛ لأن سليمان – عليه السلام – يهمّه جواب القوم كي يعلم مدى استجابتهم لدعوته لهم بالإسلام 
فالغرض من الاستفهام هو : طلب معرفة جواب القوم ومدى استجابتهم للدعوة ، والتحقق من صدق الهدهد في غيابه السابق عندما فُقِد من بين الطير .
و في الآية تتالت الأوامر من سليمان – عليه السلام – للهدهد في قوله تعـالى : 
{ ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( } ، و سيأتي بيان ذلك في الفصل الثاني بإذن الله .

     ومن بلاغة الآيتين الكريمتين :
1 – قال الزمخشري في مجيء المعادل في قوله تعالى : { ((((( (((( (((((((((((((( } دون : أكذبت ، أنه : " أبلغ ؛ لأنه إذا كان معروفاً بالانخراط في سلك الكاذبين كان كاذباً لا محالة ، وإذا كان كاذباً اتهم بالكذب فيم أخبر ولم يوثق به " . (1) 
2 -  وجود المطابقة بين الصدق والكذب في قوله تعالى : {( (((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((((((( } ، و " تقديم الصدق على الكذب ، لأنه الأهم ، ولـشرفه وابتهاج سليمان به " . (2) 
ولعل التقديم كان لاهتمام سليمان – عليه السلام – بصدق نبأ الهدهد عن ملكة سبأ ، لأنه ادّعى الصدق فيما أخبر به في قوله : { (((((((((( ((( (((((( (((((((( (((((((} ، لذلك قدم الصدق لادعاء الهدهد اليقين الذي لاشك فيه ، ولحسن ظن سليمان – عليه السلام – وتأدبه مع رعيته ورأفته بهم .

3 – الإطنـاب بطريق : " التفصيل بعد الإجمال في { (((((((((} ، والتفصيل في قوله تعالى : { (((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((((((( } " . (1) 
     4 - قال تعـالى : {(((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 33 ] .

جاءت الآية الكريمة جواباً من قوم ملكة سبأ ، بعد أن استشارتهم في أمر الكتاب ، عندما قالت لهم : { ((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 32 ] .
1– قال البيضاوي في قولـه تعـالى : {(((((((( (((((( ((((((((( (((((( } " بالأجساد والعـدد { ((((((((((( (((((( ((((((( } نجد وشجاعة { (((((((((( (((((((( } موكول { (((((((((( (((((( ((((((((((( } من المقاتلة أو الصلح نطعك ونتبع رأيك " . (1) 
2– قال الشهاب : " وهذا تسليم للأمـر إليها بعد تقديم ما يدل على القوة حتى لا يتوهم أنه ناشئ من العجز ، وقيل معناه : نحن جند شأننا الطاعة والحرب لا الرأي والتدبير " . (2) 
والمراد بالنظر في الآية : " التأمل والتفكر " (3) ، أي : تفكري وتأملي ما الأمر الذي ستأمريننا به .
وبناء على ما تقدم يكون الغرض البلاغي من الاستفهام في الآية : طلب الحرب أو السلم بعد إظهار القوة والبأس .

كما تضمنت الآية الكريمة نوعاً آخر من أساليب الطلب ، وهو الأمر ، في قوله تعالى : { (((((((((( } كمـا اشتملت على الخبر الذي يراد به طلب الأمـر في قوله تعالى :
 { (((((((((( (((((((( } ، وسيأتي توضيح ذلك في الفصل الثاني بإذن الله .
     5 - قال تعالى : {(((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((((((  ((((((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 35 - 36 ] .
بعد أن طلب قوم سبأ من ملكتهم أن تأمرهم بالحرب أو السلم ، في قولهم لها : {(((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 33 ] ، أجابتهم بقولها : { ((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((((((}
[ سورة النمل : 34 ] ، فاختارت السلم بطريقة الحيلة والاختبار ، لا بطريقة الإذعان والانقياد المباشر للسلم ، عندما قـالت : {(((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( } .
1 - قال أبو جعفر النحَّاس : " وقالت : ( مرسلة إليهم ) وإنما هو سليمان – عليه السلام – كما يُخبرُ عن الملوك فَيُخَاطَـبُون ويُخَاطِبـُون ، وقد قيل أن الهـدية كانت غير الذهب ، إلا أن قولـه : { ((((((((((((( ((((((( } يدل على هذا ، أي : غير الذهب ، { (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( }  والأصل ( بما ) حذفت الألف فرقا بين الاستفهام والخبر ، وإنما يكون هذا إذا كان قبل ( ما ) حرف جر " . (1) 

2 – قال البغوي : " والهدية هي العطية على طريق الملاطفة ، وذلك أن بلقيس كانت امرأة لبيبة ؛ قد سيست وساست ، فقالت للملأ من قومها : {(((((((( (((((((((( ((((((((( } ، أي : إلى سليمان وقومه بهدية أُصانعه بها من ملكي وأختبره بها ، أملك هو أم نبي ؟ فإن يكن ملكاً قبل الهدية وانصرف ، وإن كان نبياً لم يقبل الهدية ولم يُرضه منّا إلا أن نتبعه على دينه فذلك قوله تعالى : {( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( } " . (2)
وبناء على ما تقدم ، يكون تقدير السؤال : فناظرة بم يرجع المرسلون ، أبقبول الهدية ، أم بردّها ؟ .
ولقد تواتر عند أغلب المفسرين ومنهم البغوي ، أن اسم ملكة سبأ ( بلقيس ) والصواب ، أنه لم يرد نص في القرآن الكريم ولا في الحديث الشريف يصرح باسم ملكة سبأ ، لكن ورد ذكر اسمها ( بلقيس ) في الإسرائليات لدى بعض المفسرين ، والصواب أن يقال ملكة سبأ ، والله أعلم .

والمراد بقوله تعالى : { ((((((((((( }، أي " فأنتظر " (1)  ، فالنظر هنا بمعنى الانتظار ، بخلاف معنى النظر في الآيات السابقة التي تضمنت الأمر بالنظر مع التفكّر والتأمّل وهي قولـه تعالى : { ((((((((( (((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 28 ] ، { (((((((((( (((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 33 ] .
والاستفهام في الآية الكريمة جاء في قوله تعالى : {( (((( (((((((( ((((((((((((((( } ، أي : بما ؛ لكن " نقصت الألـف من قوله : {( (((( } ؛ لأنها في معنى بأيّ شيء يرجـع المرسلون  وإذا كانت ( ما ) في موضع ( أيّ ) ثم وصلت بحرف خافض ، نُقصت الألف من ( ما ) ليعرف الاستفهام من الخبر " . (2)
والاستفهام في الآية الكريمة حقيقي ، و الغرض البلاغي منه ، هو : تحقق ملكة سبأ من نبوة سليمان – عليه السلام - ؛ لأن ملكة سبأ عندما ألقي عليها كتاب – سليمان عليه السلام - ، قرأت قوله ناهياً لها من العلو عليه وآمراً لها بالإسلام ، لذا أرادت التأكد من صدق نبوة سليمان – عليه السلام – وقوته " هل يستمر على رأيه وقوله ؟ أم تخدعه الهدية ، وتتبدل فكرته ، وكيف أحواله وجنوده " . (3)
فلما جاء رسول ملكة سبأ سليمان – عليه السلام - ، قال سليمان – عليه السلام – للرسول : {((((((((((((( (((((((} ، أي : هدية ، فما أعطاني الله من الملك والنبوة خير مما أعطاكم من المال في الدنيا ، بل أنتم بهديتكم تفرحون إن ردّت إليكم . (1)
و " الإمداد : الزيادة من الخير ، {((((((((((((( } : أي أتريدون إعطائي زيادة على ما عندي " (2) ، لأن سليمان – عليه السلام – اعترف بنعمة الله تعالى عليه وحدّث بها ، ولم يكن هذا هو الاعتراف الأول من سليمان – عليه السلام – بفضل الله ونعمته ، بل تقدّم في آية سابقة اعترافه بنعمة الله تعالى عليه ، في قوله تعالى :{ ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((((( ( (((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( }[ سورة النمل : 16 ] .
3– قال البيضاوي في قوله تعالى : { ((((( ((((((((((((( (((((((} " خطاب للرسول ومن معه ، أو للرسول والمرسل على تغليب المخاطب ، ... { (((((( (((((((((( (((( } من النبوة والملك الذي لا مزيد عليه ، ... { (((((( ((((((( ((((((((( ( } فلا حاجة لي إلى هديتكم ولا وقع لها عندي ، { (((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( } لأنكم لا تعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا فتفرحون بما يهدى إليكم حبا لزيادة أموالكم ، أو بما تهدونه افتخارا على أمثالكم ، والإضراب عن إنكار الإمداد بالمال عليه وتقليله إلى بيان السبب الذي حملهم عليه ، وهو قياس حاله على حالهم في قصور الهمة بالدنيا والزيادة فيها " . (3) 
2 – قال شيخ زاده في مجيء الإضراب أنه لـ " ذمهم بالاغترار بالأمور العاجلة وغفلتهم عن الفضائل ... والأمور الأخروية " . (1)
3 - قال القونوي عن الفاء في قوله تعالى : { ((((((  ((((((((} " للتعليل ؛ لأنه لما أنكر إمدادهم بمال علله بأنه ما أعطاني الله خير مما آتاكم ، ولم يقل مما آتيتموني ، مع أنه مقتضي السوق للمبالغة في ذلك ؛ لأن النبوة والملك الذي أُعطي سليمان – عليه السلام – خير وأفضل من الملك الذي أُتي بلقيس فضلاً عن النبوة ، وإيقاع الإعطاء على بلقيس وقومها مع أن الملك لبلقيس ؛ للتنبيه على أنها مستعينة في ملكها عن قومها بخلاف سليمان – عليه السلام – وعن هذا قال : { (((((( (((((((((( (((( } ، ولم يقل : ( فما آتانا الله ) ، ... والاستفهام للإنكار التوبيخي " . (2)  
4– قال ابن التمجيد : " والإضراب عن إنكار الإمداد بالمال وتعليله يعني أنكر سليمان – عليه السلام – أولا إمدادهم له بهمزة الإنكار ، حيث قال : أتمدونني بمال ، ثم علل إنكار الإمداد بقوله : { (((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((( } ثم أضرب عن مجموع الإنكار والتعليل بكلمة ( بل ) ، ... وأولى الضمير حرف الإضراب ليفيد : أنتم خصوصا تفرحون بها ، ويجوز أن يعبر معنى تقوي الحكم من التركيب ولا يعبر عن معنى التخصيص فيفيد مطلق الرد ، أي : أنتم لا بد لكم أن تفرحوا بمثل هذه المحقرات " . (3)  
والغرض البلاغي للاستفهام عند أبي حيان : هو الإنكار مع الاستقلال ؛ حيث يقول : 
" استفهام إنكار واستقلال ، وفي ذلك دلالة على عزوفه عن الدنيا وعدم تعلقه بها ثم ذكر نعمة الله عليه " (4) عندما قال : { (((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((( } .
ويرى أبو السعود أن الغرض البلاغي للاستفهام هو : " إنكار لإمدادهم إياه – عـليه الصلاة والسلام - بالمال مع علو شأنه وسعة سلطانه وتوبيخ لهم بذلك ، وتنكير ( مال ) للتحقير " . (1)  
     من بلاغة الآيتين الكريمتين : 

1 – مجيء التنكير للهدية في قوله تعالى :{ (((((((((( } ، لإفاد التعظيم لنوع الهدية مع التشويق لمعرفة الهدية لدى السامع ، ثم جاء تحديد نوع الهـدية في الآية التالية في قوله تعـالى : { ((((((((((((( ((((((( } ، [ سورة النمل : 36 ] .
والمـلاحظ أن ملكة سبأ ، ملكت ما ملكت ، وقال عنها الهدهد أنها أوتيت من كل شيء ، ولها عرش عظيم ، إلا أنها آثرت السلم على الحرب وخافت ، " وهنا تظهر شخصية المرأة من وراء شخصية الملكة المرأة التي تكره الحروب والتدمير والتي تنخي سلاح الحيلة والملاينة قبل أن تنخي سلاح القوة والمخاشنة " . (2) 
2- حذف المسند إليه في قوله تعالى : { ((((((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((( } ، والتقدير : ( فلما جاء المرسلون إلى سليمان قال سليمان أتمدونني ) لدلالة الآية السابقة عليه في قوله تعالى : {(((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( }

[ سورة النمل : 35 ] .
3– الإطناب بطريق ذكر العام في قوله تعالى : { (((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( }  بعد الخاص في قوله تعالى : { ((((((((((((( ((((((( } .
4– و في " إضافة ( هدية ) إلى ضميرهم ، للاختصاص بهم " (1) ، وإيثار المضارع في قوله : {((((((((((( }  إشارة إلى تجدد فرحهم كلما حصل لهم مغنم من حطام الدنيا وتلويح إلى غبائهم وجهلهم الذي لا ينفك عنهم . (2) 
5– في قوله تعالى : { (((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((( } مقابلة بين ما آتى الله تعالى سليمان – عليه السلام – وبين ما آتى الله ملكة سبأ وقومها ، ليبين سليمان – عليه السلام – لقوم سبأ وملكتهم أن الفضل لله وحده لا لغيره ، وأن هذه الهدية ليست في الحقيقة من ملكهم بل هي من الله وحده الذي وهبهم ذلك الملك والمال .
     6 - قال تعالى : { ((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 38 ] .
بعد أن ردّ سليمان – عليه السلام – الهدية ، وهدد ملكة سبأ وقومها ، طلب من ملئه أن يأتي له أحد منهم بعرش ملكة سبأ ، قبل أن تأتي ملكة سبأ وقومها مسلمين إلى سليمان – عليه السلام – .
واستخدم في الطلب أداة الاستفهام ( أي ) التي تفيد طلب التعيين ، فكان الجواب مباشرة في قوله تعالى : { ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((( ((( ((((((( ((( ((((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((( } [ سورة النمل : 39 ] .

والاستفهام في قوله تعالى : { (((((((( (((((((((( ((((((((((( } ، وقد علل بعض العلماء سبب طلب سليمان – عليه السلام – إحضار العرش واختلفوا في العلة على النحو التالي :
1 - فبعضهم يرى أن علة طلب إحضار العرش هي " ليريها قدرة الله عز وجل ، وعظيم سلطانه في معجزة يأتي بها في عرشها " . (1)
2 - و رجَّح هذه العلة الإمام الطبري في تفسيره ، حيث قال : " وأولى الأقوال بالصواب في السبب الذي من أجله خص سليمان بسؤاله الملأ من جنده بإحضار عرش هذه المرأة دون سائر ملكها عندنا ليجعل ذلك حجة عليها في نبوته ، ويعرفها بذلك قدرة الله وعظيم شأنه أنها خلفته في بيت جوف أبيات بعضها في جوف بعض مغلق مقفل عليها فأخرجه الله من ذلك كله بغير فتح أغلاق وأقفال حتى أوصله إلى وليه من خلقه وسلمه إليه ، فكان لها ذلك حجة على حقيقة ما دعاها إليه سليمان فيما أعلمها من نبوته " . (2) 
3 – ويرى الزمخشري علة أخرى و هي أنه : " قيل أراد أن يؤتى به فـيُنكّر ويُغيّر ، ثم يَنظر أتـثبته أم تنكره ؛ اختباراً لعقلها " . (1)
و قول الزمخشري في سبب علة طلب إحضار العرش ، يؤيده قوله تعالى : { ((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( (( ((((((((((( } [ سورة النمل : 41 ]
أما البيضاوي فقد جمع بين رأي الطبري والزمخشري . (2)
ويظهر مما تقدم أن الغرض البلاغي من طلب سليمان – عليه السلام – إحضار العرش ، لإظهار علمه بعرش ملكة سبأ وملكها ، لأنه قال : { ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 42 ] ، ولإظهار دلائل نبوته وعظم قدرة الله تعالى في تسخير الجن له أمام ملكة سبأ ، وإظهار مدى سلطة سليمان – عليه السلام – على قومه وطاعتهم له وتنافسهم في خدمته وإسراعهم في إجابته .
أما أسلوب النداء ، فسيأتي بيانه في موضعه في الفصل الثالث بإذن الله تعالى .

     7 - قال تعالى : { ((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((( ((( (((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((((( (((((( (((((( ((((((( } 
[ سورة النمل : 40 ] .
1 – في قوله تعالى : { ((((((((((((((  (((((((((( (((( (((((((( (}  قال الأخفش " أي : لينظر : أأشكر أم أكفر " . (1) 

2 – قال أبو جعفر النحَّاس : " معنى ليبلوني ، أي : ليتعبدني ، وهو مجاز " . (2) 

3 – قال البيضاوي : " بأن أراه فضلا من الله تعالى بلا حول مني ولا قوة وأقوم بحقـه { (((( (((((((( (} بأن أجد نفسي في البين ، أو أقصر في أداء مواجبه ، و محلها النصب على البدل من الياء " . (3) 
والاستفهام جاء في قوله تعالى  : { (((((((((( (((( (((((((( (} ، باستخدام الهمزة مع أم المتصلة .
والغرض البلاغي للاستفهام : طلب تعيين الشكر في حق سليمان – عليه السلام - ، لأن الشكر من صفات المرسلين ، وقد سأل سليمان – عليه السلام – الله تعالى أن يوزعه شكر نعمته ، عندما قال : { ((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((} 

[ سورة النمل : 20 ].
     من بلاغة الآية الكريمة :
1 - " العـدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله : { (((((( (((((( (((((( ((((((( }  ، دون أن يقول : ( فإنه غني كريم ) تأكيد للاعتراف بتمحّض الفضل المستفاد من قوله : { (((((( (((((( } " . (1) 
2 - وفي قوله تعالى : { (((((((( (((((((( (((((((( ( } كناية عن السرعة . (2) 
ولا يمنع من أن يكون المعنى حقيقيا ؛ لأن المقام مقام إعجاز ، وهو ما رجّحه د. عبد العظيم المطعني . (3)
3 - طباق التضاد بين الشكر والكفر ، ووجود الجناس المكتنف بين ( أشكر و أكفر ) .
وفي " تقديم الشكر على الكفر ... ، في قول سليمان ... ؛ لِشَرف الشكر وخسة الكفر، وللإيحاء بأن الشكر ينبغي أن يكون ديدن الصالحين من عباد الله ، وللتعريض بالكافرين بنعم الله عليهم " . (4)
     8 - قال تعـالى : { ((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( (( ((((((((((( } [ سورة النمل : 41 ] .
1 - عندما أحضر عرش ملكة سبأ عند سليمان – عليه السلام - ، قـال : { (((((((((( ((((( ((((((((( } ، أي : " غيّروا سريرها ، فزيدوا فيه وانقصوا منه { ((((((( (((((((((((( }، أتعرف { (((( ((((((( (((( ((((((((( (( ((((((((((( } ، لا يعرفون " . (1)
2 - وقيل في معنى { (((((((((((( } : " والظاهر أتهدي لمعرفة عرشها ، ... ، أو أتهتدي للإيمان بنبوة سليمان – عليه السلام - ، إذا رأت هذا المعجز من نقل عرشها من المكان الذي تركته فيه وغلّقت الأبواب عليه وجعلت له حراساً " . (2)
3 – قال البيضاوي : في قوله تعالى : { (((((( } " جواب الأمر ، وقرئ بالرفع على الاستئناف ، { (((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( (( ((((((((((( } إلى معرفته أو الجواب الصواب ، وقيل : إلى الإيمان بالله ورسوله إذا رأت تقدم عرشها وقد خلفته مغلقة عليه الأبواب موكلة عليه الحراس " . (3)
و الراجح في معنى قوله تعالى : { (((((((((((( } ، أي : أتعرف عرشها ؛ لأنه بعد ذلك قيل لها : { ((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 42 ] ، فالغرض من التنكير اختبار معرفتها بعرشها وملكها ، لا اختبار إيمانها ، لأنها إذا عرفت عرشها ، كان ذلك دافعاً قوياً في إيمانها .

وقد رجَّحه القونوي بقوله : " إلى معرفته وهو الظاهر من التنكير ، ولذا قدمه البيضاوي ، ... وقيل إلى الإيمان بالله ورسوله ... مرضه ؛ لأن الإيمان بالله لا يحتاج إلى تنكير عرشها بل إبقاؤه على حالته الأولى أعون على ذلك " . (1)
ويُلمح مما تقدم أن الغرض البلاغي من الاستفهام في قوله تعالى : { (((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( (( ((((((((((( } ، هو تعيين مدى معرفة ملكة سبأ لعرشها ، أو عدم معرفتـها له ، اختباراً لعقلها كما اختبرت سليمان – عليه السلام – عندما أرسلت له الهدية .

     من بلاغة الآية الكريمة :
1 - طباق السلب والإيجاب في معادل ( أم ) في قوله تعالى : { (((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( (( ((((((((((( } ، و أُوثر الفعل المضارع في فعل الهداية لدلالة تجدد المعرفة وارتقائها مع حسن الجرس والإيقاع برد العجز في الفاصلة .

2 – الإطناب في قوله تعالى :  " وإنما اختير الإطناب حيث لم يجيء أتهدي أم لم تهتد إذ المراد كونها من الطائفة الحمقى " . (2)
3 – أسلوب الأمر في قوله تعالى : { (((((((((( } وسيأتي بيانه في الفصل الثاني بإذن الله تعالى .
     9 - قال تعالى : { ((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 42 ] .
بعد أن نُكر عرش ملكة سبأ قبل مجيئها ، جاءت سليمان – عليه السلام - ، وقيل لها : { (((((((((( (((((((( (} ، أي : " سريرك ، شبهوه عليها { ((((((( ((((((((( ((((} شبهتموه عليّ " . (1)
ثم قال سليمان – عليه السلام - : { ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( }
" على جهة تعديد نعمة الله تعالى عليه وعلى آبائه " . (2)
والاستفهام جاء في قوله تعالى : { (((((((((( (((((((( (} ، " وقد فصل في هذا التركيب { ((((((((((} بين هاء التنبيه و اسم الإشارة بحرف الجر ، وهو الكاف ، والأصل اتصال ها التنبيه باسم الإشارة ، وهذا الفصل لا يجوز بغير الكاف من حروف الجر " (3) وجواب الاستفهام قوله تعالى : { ((((((( ((((((((( ((((}  ، فهو استفهام حقيقي ، والغرض منه : اختبار عقل ملكة سبأ ، وهذا الغرض يشبه الغرض السابق في الآية السابقة ، لكن الأسلوب الإنشائي تغيّر في السياق ؛ حيث إن الأول في قوله تعالى : { (((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( (( ((((((((((( } ، لم يوجه مباشرة إلى ملكة سبأ ، أما الاستفهام هنا فقد وجِّه إليها مباشرة في قوله : { (((((((((( (((((((( (} .
وهناك فرق بين أن يكون جواب ملكة سبأ : ( كأنه هو ) ، و ( هكذا هو ) ؛ لأن 

" ( كأنه هو ) ، عبارة من قرب عنده الشبه حتى شكك نفسه في التغاير بين الأمرين ، فكاد يقول : ( هو هو ) ، وتلك حال بلقيس ، وأما ( هكذا هو ) ، فعبارة جازم بتغاير الأمرين ، حاكم بوقوع الشبه بينهما لا غير ، فلهذا عدلت إلى العبارة المذكورة في التلاوة لمطابقتها لحالها والله أعلم " . (1) 
ويرى الزمخشري أن الواو في قوله تعالى : { ((((((((((( } للعطف ، و علة العطف على جواب الاستفهام هي : لمناسبة المقام ؛ لأن قول ملكة سبأ كان في مقام المظهر للعقل والحكمة والقول البليغ المناسب للسؤال ، فكان جواب سليمان – عليه السلام – معطوفاً على قولها الحكيم بقول المعترف بنعمة الله اللبيب الذي لا ينسى فضل المنعم عليه ، ويجوز أن يكون من كلام ملكة سبأ موصولا بقولها :  والمعنى وأوتينا العلم بالله وبقدرته وبصحة نبوة سليمان – عليه السلام – قبل هذه المعجزة أو قبل هذه الحال . (2) 
     10 - قال تعالى : { ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( }  [ سورة النمل : 46 ] .
في الآية الكريمة انتقل السياق القرآني من قصة ملكة سبأ إلى قصة نبي من أنبياء الله تعالى أرسله الله تعالى إلى ثمود وهو صالح – عليه السلام -  حيث أنكر على قومه استعجالهم " بالبلاء والعقوبة { (((((( (((((((((((( } ، العافية والرحمة " . (1)
1 – قال البيضاوي في قوله تعالى : { ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((((( } أي : 
" بالعقوبة فتقولون : ائتنا بما تعدنا ، { (((((( (((((((((((( } ، قبل التوبة فتؤخرونها إلى نزول العقاب فإنهم كانوا يقولون : إن صدق إيعاده تبنا حينئذ " . (2)
لأنه أمرهم بعبادة الله تعالى  فاختصموا فيه وفي دعوته ، قال تعالى : { (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( } 
[ سورة النمل : 45 ] .

2 – قال الشهاب : " قوله : ( بالعقوبة ) هذا ما في الكشاف وغيره ، ولم يحملوا السيئة على ظاهرها لأن المعنى عليه ، وكذا الكلام في حمل الحسنة على التوبة والتقابل حاصل من كون أحدهما حسنا والآخر سيئا ، فلا وجه لما قيل من أن الأنسب بتفسير الحسنة بالتوبة وتفسير السيئة بالمعاصي " . (3)
والاستفهام في قوله تعالى : { (((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((( } للإنكار مع التوجيه للصواب .
والإنكار في الآية الكريمة : " متوجه للاستعجال لا لعلّته " (1) ؛ أي : لاستعجـالهم العذاب ، لا لعلة الاستعجال ، وهي تشاؤمهم بصالح – عليه السلام – ومن آمن معه .

ثم جاء جواب قومه له بأن قالوا : 
( {((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((( ( ((((( (((((((((((( ((((( (((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((( } 

[ سورة النمل : 47 ]

" ولا شيء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة ، ومن ظن أن خوار بقرة أو نقيق غراب يردّ قضاءً أو يدفع مقدوراً ، فقد جهل ... ، وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة ، وكانت إذا أرادت سفراً نفرت طائراً فإذا طار يمنة سارت وتيمنت ، وإن طار شمالاً رجعت و تشاءمت ، فنهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن ذلك ... { (((( ((((((( (((((( ((((((((((( } ، أي : تمتحنون ، وقيل : تعذبون بذنوبكم " . (2)
ويلحظ أن في جواب قوم صالح – عليه السلام - { ((((((((((( } " فظاظة وغلظة ، مشيرين بالإدغام إلى أن ما يقولونه إنما يفهمه الحذّاق بمعرفة الزجر " . (3)
بخلاف السؤال الموجه لهم الذي يحمل العتاب اللطيف بالحض على الاستغفار رجاء الرحمة من الله تعالى .
     من بلاغة الآية الكريمة :

1 - وجود طباق التضاد بين ( السيئة ) و( الحسنة ) ، والطباق هنا يفيد بيان قبح وسفه رأيهم وتقديمهم للسيئة قبل الحسنة ؛ لذا أنكر عليهم سفههم متلطفاً ومشفقاً عليهم لإيمانه بالله تعالى - الشديد العقاب - .

كما أن الآية الكريمة اشتملت على النداء في قوله تعالى : { (((((((( } ، و أداة التمني 

( لو ) في قوله تعـالى : { (((((( ((((((((((((((( (((( } ، والترجي في قوله تعـالى :
 { (((((((((( ((((((((((( } ، وسيأتي مزيد بيان لتلك الأساليب في مواضعها بإذن الله تعالى .

     11 - قال تعالى : { ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( 
((((((((((( } [ سورة النمل : 51 ] .
بعد أن حلّ العذاب على قوم صالح - عليه السلام – المكذبين له ، أمر الله تعالى نبيّه محمدا – صلى الله عليه وسلم – بالنظر والتفكّر في عاقبة مكر الكافرين بصالح - عليه السلام – إذ همّوا بقتله فأهلكهم الله حيث دمّرهم بالحجارة وقومهم أجمعين .(1)
ومعنى قوله تعالى : { ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((( } أي : " هل حصل مقصودهم وأدركوا بذلك المكر مطلوبهم ، أم انتقض عليهم الأمر ، ولهذا قال : { ((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( } ، أهلكناهم واستأصلنا شأفتهم فجاءتهم صيحة العذاب ، فأهلكوا عن آخرهم " . (2) 
1 – قال أبو جعفر النحَّاس : " وقرأ الكوفيون والحسن وابن أبي إسحاق وهي قراءة الكسائي { ((((( ((((((((((((( } بفتح الهمزة ، وزعم الفراء أن فتحها من جهتين : إحداهما أن تردّها على كيف ، قال أبو جعفر : وهذا لا يحصل ؛ لأن كيف للاستفهام و ( أنّا ) غير داخل في الاستفهام ، والجهة الأخرى عنده : أن تكّر عليها ( كان ) ؛ كأنك قلت : كان عاقبة أمرهم تدميرهم ، قال أبو جعفر : وهذا مُتعسِّف ، وفي فتحها خمسة أوجه : منها : أن يكون التقدير : لأنَّا دمرناهم ... " . (3)
فالنَّحاس يرى أن ( كيف ) للاستفهام ، بينما يرى غيره غير ذلك ، قال القونوي : 

" و ( كيف ) في مثل هذا منسلخ عن معنى الاستفهام ، وأصـل معناه : فانظر وعلم كان عاقبة مكرهم مكيفة بكيفية عجيبة " . (1)
2 – قال البيضاوي : " و ( كان ) إن جعلت ناقصة فخبرها ( كيف ) و { ((((( ((((((((((((( } استئناف أو خبر محذوف لا خبر ( كان ) ، لعدم العائد ، وإن جعلتها تامة فـ ( كيف ) حال " . (2)
3 – قال ابن التمجيد : " أو خبر له وكيف حال والمعنى : وقعت عاقبة مكرهم متعجبا منها ، قدم الحال لاقتضاء ( كيف ) الصدارة بحسب أصل الوضع ، وإن كان الآن معدولا عن الأصل " . (3)
فيظهر من قول ابن التمجيد أن ( كيف ) للتعجيب ، وهكذا قد اختلف العلماء في تحديد نوع ( كيف ) هل هي للاستفهام أو لغيره .
     12 – قــال تعـالى : { (((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((( }  [ سورة النمل : 54 - 55 ] .
في قوله تعالى : { (((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((((} 
" يقول تعالى ذكره وأرسلنا لوطاً على قومه إذ قال لهم يا قوم أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أنها فاحشة لعلمكم بأنه لم يسبقكم على ما تفعلون من ذلك أحد " . (1)
وفي معنى قوله تعالى : { ((((((((((( } " وجهان ، أحدهما : أي : وأنتم تعلمون أنها فاحشة ، الثاني : يبصر بعضكم بعضاً " (2)
وزاد الرازي معنى ثالثاً وهو : " تبصرون آثار العصاة " (3)
ومعنى قوله تعالى : { ((((((((((( } ، يحتمل كون الرؤية بصرية وقلبية معاً .

والاستفهام جاء في قوله تعالى : { ((((((((((( ((((((((((((( } ، " أتأتون معناه : أتفعلون ، والاستفهام إنكاري " (4) ، والفاحشة هي : " الفعلة الشنعاء التي تستقبحها العقول والفطر ، و تستقبحها الشرائع " . (5)
والغرض البلاغي من الاستفهام هنا هو : الإنكار مع التقبيح ، لأن صاحب العقل يأبى رؤية هذا الفعل الذي تنفر منه الفطر السليمة .
وفي قوله تعالى : { (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((( } يقول لوط – عليه السلام – منكراً مرة أخرى على قومه فعلتهم الشنعاء ، وكأنهم يجهلونها ؛ لذلك جاء البيان بذكر نوع الفاحشة في هذه الآية الكريمة وهي إتيانهم الرجال بدلاً من النـساء ، ويلحظ أن ذكر الفاحشة أعيد ؛ وذلـك لفرط قبحها وشناعتها . (1)
1 – قال البيضاوي في قوله تعالى : { (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((} : " بيان لإتيانهم الفاحشة وتعليله بالشهوة للدلالة على قبحه ، والتنبيه على أن الحكمة في المواقـعة طلب النسل لا قضاء الوطر { (((( ((((( (((((((((((( (}، اللاتي خلقن لذلك { (((( ((((((( (((((( ((((((((((( } تفعلون فعل من يجهل قبحها ، أو يكون سفيها لا يميز بين الحسن والقبيح أو تجهلون العاقبة " . (2)
2 – قال الشهاب : " وقوله : ( بيان ) بعد إبهامه للتقرير وهو أوقع ، وقوله : ( وتعليله ) إشارة إلى أنه مفعول له ، وقد جوَّز فيه الحالية أيضا " . (3)
3 – قال القونوي : " قوله : ( بيان لإتيان الفاحشة ) ، ولذا تُرك العطف ، ولما كان الإبهام أولا والتفصيل ثانيا أوقع وأوكد ذكر الفاحشة أولا ثم بين ثانيا اختيار الرجال دون الذكران لمزيد التقبيح وبيان اختصـاصه بالإنسان ... " . (4)
ففي الآية الكريمة جاء الإنكار لإتيانهم الرجال شهوة من دون النساء ، أما في الآية السابقة فقد كان الإنكار لإتيانهم الفاحشة ؛ إذن قوله تعالى : { (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((( (} بيّن فيه نوع الفاحشة و علّة قبحها لأنهم يأتون الرجال مشتهين لهم بدل النساء .
وقد كان الإنكار في الآية السابقة تقبيحاً لفعلهم ، وهنا جاء الإنكار مع تقبيـح علّة الإتيان ، وقد أشار إلى ذلك الفرق البيضاوي دون أن يحدد ، في قوله السابق عندما قال : " وتعليله بالشهوة للدلالة على قبحه ، والتنبيه على أن الحكمة في المواقعة طلب النسل لإقضاء الوطر " . (1) 
ويرى بعض العلماء رأياً آخر وهو أنه " قال : { (((((((((( }  تنبيهاً على بعدهم عمّا يأتونه إليهم ، ثم علله بقوله :  إنزالاً لهم إلى رتبة البهائم التي ليس فيها قصد ولد ولا عفاف " (2)
وقال : { (((((((((( } تخصيصاً ، بدل أن يقول : ( الذكران ) هنا كما وردت في غير سورة النمل ؛ وذلك " تقبيح على تقبيح وبيان لاختصاصه ببني آدم " . (3)
والغرض البلاغي من الاستفهام في قوله تعالى : { (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((( (} " تثنية للإنكار وتكرير للتوبيخ ، وبيان لمـا يأتونه من الفاحشة بطريق التصريح " . (4) 
" لكن الإنكار هنا أبلغ في التوبيخ ؛ لوجود ( أن ) في { (((((((((( } و( اللام ) في 

{  ((((((((((} " . (5)
وقوله تعالى : { (((( ((((((( (((((( ((((((((((( } إضراب عن الإنكار والتقبيح إلى وصفهم بالجهل ، وقيل في معنى قوله : { ((((((((((( } أي : " متجاوزين لحدود الله متجرئين على محارمه " . (1) 
     من بلاغة الآية الكريمة :

1 - جاءت الفاحشة معرَّفة بـ ( أل ) في قوله تعالى : { ((((((((((((( }  ، لإعلانهم تلك الفاحشة ، ومعرفتهم لها .
2 – في قوله تعالى : { (((( ((((((( (((((( ((((((((((( } قال ابن التمجيد : " المراد بالجهل هنا ليس حقيقة معناه ، بل المراد به فعل يلزم الجهل حيث يفعله من يجهل بقبحه ، فأطلق اسم الملزوم على اللازم على طريقة المجاز المرسل " . (2) 
ويرى البقاعي أنه وصفهم بالجهل ، لأنهم خالفوا فعل العلماء ، حيث يقول : " ولما كان مقصود السورة إظهار العلم والحكمة ، وكانوا قد خالفوا ذلك ... قال  ، أي تفعلون ذلك إظهاراً للتزيين بالشهوات ، فعل المبالغين في الجهل الذين ليس لهم نوع في التجاهر بالقبائح خبثاً وتغليباً لأخلاق البهائم ، مع ما رزقهم الله من العقول التي أهملتها حتى غلبت عليها الشهوة " . (3) 
فلو أنهم يبصرون حقاً لما فعلوا فعل الجهلاء ، لكن لهم بصائر لا يبصرون بها ، حتى ماثلوا البهائم التي تقضي شهوتها من غير عقل .

3 – الالتفات في قوله تعالى : { (((( ((((((( (((((( ((((((((((( } من الغيبة إلى الخطاب ، حيث أن مقتضى الظاهر أن يكون الفعل : ( يجهلون ) ، " لإسناده إلى ضمير ( قوم ) وهو اسم ظاهر والأسماء الظاهرة في حكم الغيب ، لكن جيء بالتاء الفوقاني على طريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ؛ نظراً إلى جانب المعنى ؛ لأن القوم هم المخاطبون 

بـ ( أنتم ) ، ونكتة الالتفات هي : التقريع والتوبيخ " . (1) 
كما أن الفعل المضارع : { ((((((((((( } " يفيد معنى التكرار والتجدد ، على أنهم يضيفون على ممارستهم قبيحتهم الشاذة غلياناً وغضباً ضدّ من ينكر عليهم " . (2)
     13 – قـال تعـالى : { (((( (((((((((( (( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((((((((  (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((( ((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((  ((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( (((( (((((((((((( (( (((((((((((  ((((( ((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( ((((((( ((( (((((((((((  ((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( (((((((( (((( ((((( (((((((((((  ((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((} 
[ سورة النمل : 59 – 64 ] .
بعد أن سيقت قصص السابقين ، من الأنبياء ، جاء الأمر الرباني بحمد الله تعالى ، والسلام على عباده الذين اصطفى ، ثم سيقت آيات قدرة الله تعالى وتفرده بالألوهية .
1 - و قـوله تعـالى : { ((((( ((((((((((( } ، أي : " أم الذي تشركون به ، فأدغمت الميم في الميم فثقّلت ، و ( ما ) قد يوضع في موضع ( من ) و ( الذي ) " . (1)
فـ ( ما ) هنا موصـولة دخلت عليها ( أم ) ، " و ( أم ) متصلة هنا لأن المعنى أيّهما خيـر و (ما ) موصولـة ، أي : الله خيـر أم الآلهة التي تشركون بها وتعبـدونها من دونه " . (1)  
2 – قال البيضاوي في قوله تعالى : { (((((( (((((( ((((( ((((((((((( } : " إلزام لهم وتهكم بهم وتسفيه لرأيهم ، إذ من المعلوم أن لا خير فيما أشركوه رأسا حتى يوازن بينه وبين من هو مبدأ كل خير " . (2)
3 – قال الشهاب : "{ (((((( } بالمد لقلب الهمزة ألفا و ( ما ) في ( أمَّا ) موصولة وجوَّز فيها المصدرية بتقدير : أتوحيد الله خير أم شركهم ، ... قوله : (وبين من هو مبدأ كل خير ) لا يخفى حسن الطباق بين الرأس والمبدأ مع أنه مبدأ كل شيء تأدبا ومناسبة للمقام " . (3)
4 - القونوي له رأى في تقدير ( ما ) مصدرية ، حيث يقول : " وجعل مصدرا بتقدير : أتوحيد الله خير أم شركهم تكلف ، ولذا لم يلتفت إليه " . (4)
5 – في قوله تعالى : { ((((( } يقول أبو حيان : " والظاهر أن ( خيراً ) ، أفعل التفضيل وأن الاستفهام في نحو هذا يجيء لبيان فساد ما عليه الخصم ، وتنبيهه على خطئه وإلزامه الإقرار بحصر التفضيل في جانب واحد ، وانتفائه عن الآخر " . (5)
هذا مـا رجّحه أبو حيان ، و ذكر أن بعض المفسرين يرى أن ( خيراً ) ليست للتفضيل و إن ( ما ) مصدرية والتقدير : أتوحيد الله خير أم شرككم ونحو ذلك .

والراجح أن ( خيراً ) للتفضيل . (6)
ومعنى الخيرية هنا ، أنها " ليست بمعناها الأصلي ... فيكون ما في الآية من باب التهكم بهم ؛ إذ لا خير فيهم أصلاً " . (1)
فهؤلاء المشركون عبدوا غير الله تعالى ، والله وحده هو المستحق للعبادة ، وله الخيرية المطلقة التي تليق بجلاله ، فلا خيرية لغيره تعالى ، وله المثل العلى ، ولكن لجهل هؤلاء المشركين الذين ظنوا أن ما يشركون به فيه الخير والنفع لهم ، خوطبوا بحسب عقولهم ، ورؤيتهم كي تكون أمامهم المفاضلة واقعة فهل حقاً سيعقلون ويؤمنون بالله وحده ويعبدونه وحده ، لأنه خير لهم .
و قيل الغرض البلاغي من الاستفهام في قوله تعالى : { (((((( (((((( ((((( ((((((((((( } :
التقرير مع التهكم بجهلهم فلا أحد يُنكر بأن الله خير ، ولكن لعنادهم وتكبّرهم زعموا ذلك ؛ ولذا جاءت آيات القدرة الآلهية بعد هذه الآية ، لتقررهم أيضاً بأن الخيرية لله وحده ، والخير منه وحده سبحانه الخالق الرازق المجيب المعطي . (2)
ويرى د. عبد العظيم المطعني ، أن الاستفهام في الآية الكريمة للإنكار ، حيث يقول : 

" والخلاصة أن الاستفهام في هذه الآية للإنكار أصالة وترد عليه ما ذكره الأئمة من معانٍ ثانية ، كالإلزام والتوبيخ والتهكم " . (3)
معتمداً في رأيه على الزمخشري ، مع أن أبا حيان والبيضاوي وغيرهما ، قد صرّحـا بالتقرير .
وفي الحقيقة لم يذكر أحد من المفسرين أن الاستفهام في الآية للإنكار ، لكن د. عبد العظيم المطعني ، قد فهم قول الزمخشري بأن الاستفهام للإنكار مع أن الزمخشري قد ذكر أن الاستفهام في الآية للتقرير ، حيث قال : " وإنما هو إلزام لهم وتبكيت لهم " (1) ، والإلزام يفيد معنى التقرير والإثبات .
وقد صرّح بغرض التقرير للاستفهام في الآية شيخ زاده حيث قال :

" هو استفهام تقرير " . (2) 
     قال تعالى : { (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((( ((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 60 ] .
قوله تعالى : { (((((((((( ((((( (((((((( } أي : " ذات منظر حسن { ((( ((((( (((((( }  مقدرة {((( ((((((((((( ((((((((((  } شجر لبساتين { ((((((((( (((( (((( ( }  سوى الله فعل ذلك " (3) ، { (((( (((( (((((( ((((((((((( } " أي يشركون بالله جل وعز ، أي يجعلون معه عدلاً ، أي مِثالاً ، لا إله هو " . (4)
والاستفهام في الآية الكريمة : 
جاء في موضعين ، الأول في قوله تعالى : {  (((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((  } والثاني في قوله تعالى : { ((((((((( (((( (((( ( } ، ولكل منهما غرض بلاغي ، الأول : الغرض منه التقرير .

1 - و يرى بعض المفسرين ، أن قوله تعالى : { (((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((  } 
" وما بعدها من التوقيفات ، توبيخ لهم وتقرير على ما لا مندوحة لهم عن الإقرار به " (1) إذن يصحب التقرير التوبيخ ، وهذا الغرض سائر في جميع الآيات التي جاءت بعدها بـ (مَنْ ) الاستفهامية ، لكنها هنا دخلت على الفعل الماضي ( خلق ) ، ودخلت مقدرة على الفعل ( أنزل ) المعطوف على فعل الخلق بالواو ، في قوله تعالى :  {((((((((( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((} ، فالتقدير : من خلق ومن أنزل ؛ فهؤلاء لا ينكرون الربوبية ، بل يقرون بها ، لكنهم ينكرون الألوهية ، فيشركون مع الله آلهة آخرى يعبدونها ، لذلك جاءت الآية الكريمة لإقرارهم بتلك الآيات العظيمة التي يعلمونها لكنهم بشركهم ينكرونها لذا جاء ختام كل آية قولـه تعـالى : { ((((((((( (((( (((( ( } منكراً عليهم إشراكهم بعد أن أقرهم بأنه الخالق وحده ، فكيف يشركون معه آلهة آخرى وهم يقرون ربوبيته وتفرده بخلق السماوات والأرض وإنزال المطر .

فالهمزة جاءت في قوله تعالى : { ((((((((( (((( (((( ( } لغرض الإنكار في جميع مواضعها المكررة ؛ ويقول البغوي عن ذلك أنه : " استفهام على طريق الإنكار ، أي : هل معه معبود سواه أعانه على صنعه ؟ بل ليس معه إله {(((( (((( (((((( ( }  يعني كفـار مكة ، { ((((((((((( } يشركون " .  (2) 
ويلحظ أنه في قوله تعالى : { (((((( } دخول ( أم ) على ( من ) الاستفهامية هنا وكذا في بقية الآيات التالية ، وفي ( أم ) هنا قولان للمفسرين :

الأول قول الزمخشري :  " وهذه منقطعة بمعنى : بل والهمزة ، لما قال الله تعـالى : آلله خير أم الآلهة ؟ ، قال : أمن خلق السماوات والأرض خير ؟ ؛ تقرير لهم بأن من قدر على خلق العالم خير من جماد لا يقدر على شيء " . (3)
وتبعه البيضاوي وشراحه حيث قال : " بل أمّن " (1) ، و قال ابن التمجيد : " وهاهنا على الانقطاع ، لأنه لما قال الله خير أم الآلهة ، قال : بل { (((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((  } خير ، تقرير لهم بأن من قدر على خلق العلم خير من جماد لا يقدر على شيء فيكون إضرابا عن السؤال الأول إلى تقرير المعنى الثاني ، أي : دعوا ذلك ألستم تقرون أنه خالق السماوات والأرض وأنه خير من جماد لا يقدر على شيء " . (2)   
الثاني : " أن تكون ( أم ) متصلة ، و ( من ) استفهامية ، على معنى : المعبود الذي لا يضر ولا ينفع أحق بالعبادة ، أمن خلق السماوات والأرض ، أي : أيهما أحق " (3)
والمتواتر عند المفسرين أنها منقطعة .
     قـال تعالى : { ((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( (((( (((((((((((( (( ((((((((((( } [ سورة النمل : 61 ] .
في قوله تعالى : { ((((( (((((( (((((((( (((((((( }" أي : مسكناً ، { (((((((( ((((((((((( } أي : وسطها أنهاراً كثيرة ، وجعل للأرض رواسي : أي : جبال ثوابت لها ، {(((((((( (((((( (((((((((((((( } ، أي : المالح والعذب {((((((((} مانعاً لا يختلطان ، أإله سوى الله فعل ذلك ، { (((( (((((((((((( (( ((((((((((( }" . (4)
وعلاقة هذه الآية بما قبلها أنه تعالى : " لما فرغ من آية اشترك فيها الخافقان ، ذكر ما تتفرد به الأرض ؛ لأنها أقرب إليهم وهم بحقيقتها وما لابسوه من أحوالها أعلم منهم بالأمور السماوية ؛ تعديداً للبـراهين الدالة على تفرده بالفعل الـدال على تفرده بالألوهية " . (1) 

1 – قال البيضاوي في قوله تعالى :  { ((((( (((((( (((((((( (((((((( } " بدل من { (((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((  } وجعلها قرارا بإبداء بعضها من الماء وتسويتها حيث يأتي استقرار الإنسان والدواب عليها " . (2) 
فالآية جاءت بأحد طرق الإطناب وهو التفصيل بعد الإجمال ؛ حيث ذكرت الأرض أولاً ثم ذكرت المنافع المتعددة فيها تفصيلاً . 
2 – قال الشهاب : " قوله : (بدل من { (((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((  } ) إذا كانت أم منقطعة ، والجعل إن كان تصييريا فالمنصوبان مفعولان ، و إلا فالثاني حال مقدرة " . (3)
والغرض البلاغي للاستفهام في قوله تعالى : { ((((( (((((( (((((((( (((((((( }
هو : التقرير مع التعظيم لمظاهر آيات قدرة الله عز وجل في الأرض ، لأنه عطف عليه بآية جعله الأنهار خلال الأرض ، والجبال الرواسي فيها ، وجعله الحاجز بين البحر والنهر الذي لا يرى بالعين .

     قال تعالى : { ((((( ((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( ((((((( ((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 62 ] .
1 – قال البيضاوي في قوله تعالى :  { ((((( ((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( } : " المضطر الذي أحوجه شدة ما به إلى اللجوء إلى الله تعالى من الاضطرار ، وهو افتعال من الضرورة واللام فيه للجنس لا للاستغراق فلا يلزم منه إجابة كل مضطر ، ... { ((((((( ((( ((((((((((( } أي : تذكرون آلاءه تذكرا قليلا و ( ما ) مزيدة " . (1) 
2 – قال الشهاب : " وأصل معناه من وقع في الضرورة مطلقا ، ... وقوله : ( واللام فيه للجنس ) إنما حمله عليه ؛ لأنه كم من مضطر لا يجاب ، ويجوز حمله على الاستغراق وهو مقيد ، أي : يُجيب كل مضطر إن شاء ، أو إن علم فيه مصلحة " . (2)
3 - قال ابن التمجيد : " و( ما ) مزيدة لتأكيد معنى القلة " . (3) 
4 – قال القونوي : " قوله : ( تذكرا قليلا ) ، أشار إلى أن قليلا صفة لمفعول مطلق محذوف قدم لرعاية الفاصلة " . (4) 
والاستفهام في قوله تعالى : { ((((( ((((((( }  : للتقـرير مع التعريض بالسفه والكبر ، 
و ( من ) دخلت على الفعل المضارع في قوله : { ((((( ((((((( } ؛ لإفادة استمرار إجابة الله تعالى للدعاء عامة ، وخصوصاً دعاء المضطر وهو : صاحب الحاجة الشديدة .

وسبب تخصيصه المضطر دون غيره مع أنه تعالى يجيب كل من يدعوه ، ولم يقل الداعي إذا دعاه كما في غير سورة النمل " لأن رغبة المضطر أقوى ، و دعاءه أخضع " . (1)  
ويرى بعض المفسرين أن سبب تخصيص المضطر دون غيره ، أنه " ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه ، وأخبر بذلك عن نفسه والسبب في ذلك أن الضرورة إليه باللجأ ينشأ عن الإخلاص وقطع القلب عما سواه ، وللإخلاص عنده سبحانه موقع و ذمة ، وجد من مؤمن أو كافر ، طائع أو فاجر " . (2)  
وقال تعالى : { ((((( ((((((( } و " إذا ظرف زمان مجرد من الشرطية " . (3) 
فقرنت الإجابة بزمن الدعاء ، أي : وقت دعائه ، فإذا دعاه الداعي وقت اضطراره أجابه كما أن الله تعالى يجيب العبد في أوقات تكون فيها الإجابة آكد كالثلث الأخير من الليل ودبر الصلوات المكتوبة وبين الأذان والإقامة .

     قال تعالى :{ ((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( (((((((( (((( ((((( ((((((((((( }
 [ سورة النمل : 63 ] .
بعد أن تحدثت الآية السابقة عن كشف الله تعالى للبلاء عامة ، ذُكر هنا نوعٌ من أنواع كشفه تعالى للبلاء ، وهي : هدايته وإرشاده لمن ضل الطريق في البر والبحر .

وقوله تعالى : { (((((((((( } أي " ينجيكم " (4) ، وقيل : " يرشدكم " . (5) 
1 – قال الزمخشري في قوله تعالى { (((((((((( } أي : " بالنجوم في السماء والعلامات في الأرض إذا جن الليل عليكم مسافرين في البر والبحر " . (1) 

2 - قال الشهاب : " قوله : ( يرشدكم بالنجوم في ظلمات البر والبحر ) ، أي : ليلا وبعلامات الأرض نهارا " . (2) 
3 – وقـوله تعالى : { (((((( (((((( (((((((((((( } أي " بين يدي المطر فيرسلها فتثير السـحاب ، ثم تؤلفه ثم تجمعه ثم تلقحه ثم تدره ، فيستبشر بذلك العبـاد قبل نزول المطر " (3) ، وقال الشهاب : المطر تفسير للرحمة ، لأنها تطلق عليه . (4) 
4 – قوله تعالى : { (((((((( (((( ((((( ((((((((((( } ، قال البيضاوي : " تعالى الله القادر عن مشاركة العاجز المخلوق " . (5)
وشرح ذلك الشهاب قائلا : " إشارة إلى أن ما مصدرية ، ويجوز كونها موصولة ، والعائد محذوف للفاصلة " . (6) 
والاستفهام جاء بـ ( مَنْ ) في قوله تعالى : {((((( (((((((((( } وقوله تعالى : { ((((( (((((((( (((((((((((  } والغرض البلاغي منه : التقرير مع إظهار عظمة وحدانية الله الهادي والمنعم وحده بإرسال الرياح اللواقح . 

ثم يعود الاستفهام مرة أخرى في قوله تعالى : {((((((((( (((( (((( } ، والغرض البلاغي 

منه ، هو : الإنكار مع التهكم بغباوتهم وبعدهم عن الآيات المشاهدة والمحسوسة ؛ بأن يكون هناك إله هدى الضال وأرسل الرياح مع الله تعالى .
     قال تعالى :{ ((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((} [ سورة النمل : 64 ] .
هذه الآية ختام آيات إثبات القدرة الإلهية في السورة ، أعيد فيها ذكر الخلق مرة أخرى ، لكن على وجه الخصوص لا العموم ، وهو : ابتداء الخلق ثم إعادته بعد الموت .

ووجه علاقة الآية بما قبلها : " أنه تعالى لما عدد نعم الدنيا أتبع ذلك بنعم الآخرة ، بقوله : { ((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( } ، لأن نعم الآخرة بالثواب لا تتم إلا بالإعادة والإبلاغ إلى حد التكليف ، فقد تضمن الكلام كل هذه النعم ، ومعلوم أنها لا تتم إلا بالأرزاق ، فلذلك قال : { ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (} " . (1)
1 – قال البيضاوي في قوله تعالى : { ((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( }: " والكفرة وإن أنكروا الإعادة فهم محجوجون بالحجج الدالة عليها ، { ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (} أي : بأسباب سماوية وأرضية " . (2)
2 – قال الشهاب : " قوله ( والكفرة و إن أنكروا إلخ ) جواب عما يقال إن الكلام مع المشركين وأكثرهم منكر للإعادة ، فكيف خُوطبوا به خطاب المعترف بأنها لظهورها ووضوح براهينها ، جُعلوا كأنهم معترفون بها لتمكنهم من معرفتها فلم يبق لهم عذر في الإنكار فلا حاجة إلى القول بأن منهم من اعترف بها ، ... وقوله : ( بأسباب سماوية وأرضية ) يعني أن مِنْ ابتدائية داخلة على السبب ، لأنه مبدأ مسببه " . (3) 
و ( مَنْ ) في قوله تعالى : { ((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( } ، و قوله تعالى : { ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (} ، جاءت لغرض التقرير ببدء الخلق وإعادته ، والرزق المتعدد من السماء والأرض وما فيها من أرزاق .

ثم جاء الاستفهام مرة أخرى في قوله تعالى : {((((((((( (((( (((( } ، والغرض البلاغي منه : الإنكار مع التعجيز بأن يكون مع الله إله آخر يبدئ الخلق ثم يعيده ويرزق من السماء والأرض ولعدم استطاعتهم أن يأتوا بدليل على زعمهم في شركهم بأن هناك غير الله يأتي بأرزاقهم ، ثم ذيلت الآية بالأمر في قوله تعالى : {(((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((} ، وسيأتي مزيد توضيح لذلك في الفصل الثاني عند الحديث عن الأمر بإذن الله .

     من بلاغة الآيات الكريمة :

1 - " إيثار المضارع { ((((((((((( } ، إشارة إلى إشركهم المتتابع في جميع الأزمان ، أما إيثار اسم الجلالة ( الله ) والياً حرف الاستفهام على من سواه من الأسماء الحسنى ، فلجمعه كل الخصائص القدسية التي تدل عليها كل اسم من الأسماء الحسنى الثمانية والتسعين ، والمقام عام هنا لأنه في مواجهة ماعدا الله من المعبودات الوثنية ؛ لذلك اقتضى المقام ذكر اسم الجلالة لدلالته على كل المحامد والأفضال " . (1) 

كما اشتملت الآية الكريمة على الأمر بالحمد ، وسيأتي مزيد بيان لذلك في الفصل الثاني بإذن الله . 
2 - أن همزة الاستفهام في قوله تعالى : { ((((((((( (((( (((( ( }  دخلت على النكرة ، وهو مبتدأ " وإنما جاز الابتداء بالنكرة وهو ( إله ) لتخصيصه بالعموم المستفاد من همزة الإنكار الداخلة على النكرة " (2) ، ثم أعقب الإنكار بالإضراب في قوله تعالى : {(((( (((( (((((( ((((((((((( } وهو : " إضراب انتقالي من تبكيتهم إلى بيان سوء حالهم " . (3)
3 - وفي قوله تعالى : { ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((( } التفات من الغيبة في قوله تعالى : { ((((( } ، {(((((((( } إلى التكلم في قوله تعالى : { ((((((((((((( }، والغرض البلاغي من الالتفات هو :" اختصاص الإنبات به تعالى بحكم المقابلة بين أخس الشركاء وخالق الأرض والسماء ، فإذا التفت ونسب الفعل لذاته تأكد ذلك الاختصاص ؛ لضم إسناد الفعل لذاته إلى المقابلة والإيذان بأنه لا يقدر عليه غيره من ضمير العظمة دفعا لتوهم أن غيره له قدرة عليه إذا بذر وسقي ، بأنه هو الخالق لمباديها التي لا قدرة لأحد عليه كالأرض والسماء ... " . (1)
ويفهم مما تقدم أن التنكير في قوله تعالى : { (((((((((( }  يفيد التنويع والتكثير .
ويلـحظ أن ( من ) دخلت على الفعـل الماضي دون المضارع ، " وإيثار الماضي : 
( خلق ) ؛ لأن الله تعـالى خلق السماوات والأرض مرة واحدة ، فلا يصلح معها إلا الماضي ، وتقديم السماوات على الأرض ؛ لشرفها ولرفعها بلا عمد ، فموضع العبرة فيها أعجب وأغرب " . (2)
و أرى أن إيثار الماضي دون المضارع هنا ، لأن الله تعالى سبقت قدرته كل شيء ، فخلق وأنزل وأوجد من العدم كل شيء ، بخلاف آلهتهم التي لم تكن لها قدرة في إيجاد أي شيء وخلق أي مخلوق ، فالله وحده هو الخالق الذي لم يُخلق ولم يَخلق أحد غيره شيء ، فكيف لهؤلاء أن يعبدوا من لا يخلق ولم تكن لهم قدرة على الخلق .

وكذلك إنزال المطر ، فالله أنزل الماء برحمته من غير طلب المخلوق ، فأصبحت الأرض مخضرة تروق للخلق ، وأوجد الله فيها رزقهم 

فالإقرار بالخلق وإنزال المطر كان لأمر قد عاينوه ووجدوه قبل أن يطلبوه .
4 – الإطناب بطريق التكرار في قوله تعالى : { ((((((((( (((( (((( ( } ، مع اختلاف تذييل كل آية عقبت قوله تعالى : { ((((((((( (((( (((( ( } ، وفي ذلك يقول أبو حيان : " وناسب ختم كل استفهام بما تقدمه ، لما ذكر إيجاد العالم العلوي والسفلي وما امتن به من إنزال المطر وإنبات الحدائق ، اقتضى ذلك ألا يُعبد إلا مُوجد العالم والممتن بما به قِوم الحياة ، فختم بقوله : {(((( (((( (((((( ((((((((((( } أي : عن عبادته ، أو يعدلون به غيره مما هو مُخْلَق مُخْتَرَع " . (1)
5 - جاء قوله تعالى : {(((((((( } بعد أن ذكر أن الأرض قراراً " إشارة بليغة إلى استمرار استقرارها وحمايتها من الميد والاضطراب ... وتقديم جعل الأنهار على جعل الرواسي المثبتة للأرض ؛ لشدة حاجة الأحياء إلى الماء ، وتأخير الرواسي ؛ لأنها تأكيد للقرار المذكور في الآية نفسها " . (2) 
6 - والتنكير للأنهار في قوله تعالى : { (((((((((( }، يفيد التكثير والتنويع ، ففي الأرض أنهار عديدة مختلفة الأنواع والمجاري .
7 - ذيلت الآية بانتفاء العلم في قوله تعالى : {(((( (((((((((((( (( ((((((((((( } ، لأن هذه الآيات حقائق ودلائل علمية كونية ، فكيف لهم أن لا يعلمون بها وهم يشاهدونها ويلمسون آثارها ، لكنهم " يشركون بالله تقليداً لرؤسائهم و إلا فلو علموا حق العلم لم يشركوا به شيئاً " (3) ، فهم لا يعلمون العلم المقتضي للإيمان ، بل يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا 
8 - أن الضمير في قوله تعالى : { ((((( ((((((( } يفيد أن العبد إذا دعا الله وحده مخلصاً له وحده ، أجابه ، فالضمير يفيد التخصيص ، ثم عطف { (((((((((( ((((((((( }  على قوله: { ((((( ((((((( } ، فأفاد المعنى أنه لا أحد يكشف السوء غيره ، وكشف السوء والبلاء عام ، وإجابة المضطر بعض من البلاء والشدة التي تحصل للعبد وهي نوع من البلاء ، 

" و الكشف أعم من الدفع ، وعطف هذه الجملة على ما قبلها من قبيل عطف العام على الخاص " . (1) 
9 - وأوثر الفعل المضارع ( يكشف ) معطوفاً على المضارع السابق : ( يجيب ) لإفادة استمرار كشف البلاء وإزالته عن كل مبتلى .
ثم جاء العطف مرة أخرى في قوله تعالى : {(((((((((((((( (((((((((( ((((((((  } وهو : 

" انتقال من حالة المضطر على رتبة مغايرة لحالة الاضطرار وهي حالة الخلافة ، فهما ظرفان ، وكم رأينا في الدنيا ممن حاله الاضطرار ثم صار ملكاً متسلطاً " . (2)
10 – التـكرار في قوله تعـالى : {((((((((( (((( (((( } ، " كـرره لتكرير دليل الوحدانية " . (3)
11 – تذييل الآية بقوله تعالى : {((((((( ((( ((((((((((( }  وقد أشار بعض المفسرين إلى أن مناسبة ختم الآية بعد الاستفهام ، بقوله تعالى : {((((((( ((( ((((((((((( } ، أنه " لما ذكر دعاء المضطر وكشف السوء واستخلافهم في الأرض ، ناسب أن يستحضر الإنسان دائماً هذه المنة ، فختم بقوله : {((((((( ((( ((((((((((( } ، إشارة إلى توالي النسيان إذا صار في خير ، وزوال اضطراره وكشف السوء عنه ، كما قال : {نسىِ ما كان يدعوا إليهِ من قبل } [ سورة الزمر : 8 ] " . (1)
12 – في قوله تعالى : :{ ((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( } تشبيه الضلالة في الطريق بالظلمة و " سميت ظلمة لمشابهتها في عدم الاهتداء ، وضلالة من سلك فيها عن المطلوب فهي استعارة مصرحة " . (2)  
كما أن في جمع الظلمة ( ظلمات ) يدل على كثرة الطرق في البر والبحر وتنوع مسالك الطرق واختلاف المتاهات فيها .
وقد وجِّه الخطاب في قوله : { (((((((((( } ، دون أن يكون القول : ( يهدي ) كما في ( يرسل ) ليدل أنهم يعرفون أنه لا هادي لهم في الظلمة غير الله ، ولا يمكن أن تنفعهم آلهتهم فتهديهم وتنجيهم وقت الشدة .
13 - في قوله تعالى : { ((((((((( (((((((((((( } طباق تضاد .
14 - في قوله تعالى : {(((((((( (((( ((((( ((((((((((( } ، وأظهر لفظ الجلالة ( الله ) بدل أن يضمر ؛ فيكون السـياق ( تعـالى عما يشركون ) " للإشعار بعلة الحكم ؛ أي تعالى وتنـزّه بذاته المنفردة بالألوهية ... عما يشركون ، أي : عن وجود ما يشركونه به تعالى " . (3)
كما ختمت الآية بقوله تعالى : {(((((((( (((( ((((( ((((((((((( } ، تعريضاً بضعف وعجز آلهتهم عن الهداية والإرشاد وإرسال الرياح .
15 - أنه عطف على بدء الخلق بقوله تعالى : { (((( (((((((((( } ، " لأن تسليم بدئه الخلق يلجئهم إلى فهم إمكان إعادة الخلق التي أحالوها " (1) ، كما أن عطف إعادة الخلق على بدئه تفيد دفع توهمهم بأن رزقهم في الدنيا كان من نعم آلهتهم عليهم . (2) 
16 - ويلحظ أنه في الآية الكريمة جيء بالآيات المتطابقة ، لإلزامهم بالحجة تلو الحجة ؛ فبدء الخلق وإعادته بعد انتهائه وبعد الموت ، والرزق من السماء والرزق من الأرض ، كل هذه الآيات المتباعدة العظمة ، دليل على وحدانية الله تعالى .
17 - ويلحظ أنه " اجتمع في هذه الآيات الكريمة أسلوب التلقين والإنكار والتوبيخ مع الأسلوب التقريري ، وذلك في صورة أسئلة من الأنفس والآفاق لا يستطيع المشركون إنكارها " . (3) 
     14 -  قال تعالى : { ((( (( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((  (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ( (((( (((( ((( ((((( (((((((( ( (((( ((( (((((((( (((((((   ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((( }

 [ سورة النمل : 65 - 67] .
في قوله تعالى :  { ((( (( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( }   
1 – يقول الرازي في منـاسبة الآيـة بما قبلها : " اعلم أنه تعالى لما بيّن أنه المختص بالقدرة فكذلك بيَّن أنه هو المختص بعلم الغيب ، وإذا ثبت ذلك ، ثبت أنه هو الإله المعبود " . (1)
2 – في قوله تعالى : { ((((((( ((((((((((( } يقول أبو حيان : " أيَّان اسم استفهام عن الوقت فلا يصح أن يكون خبرا عن الوقت إلا بمجاز " . (2) ، وأضاف قائلا : " تقدم الكلام فيها في أواخـر الأعراف وهي هاهنا اسم استفهام بمعنى : متى ، وهي معمولـة لـ ( يبعثون ) ، و ( يشعرون ) معلق ، والجمـلة التي فيها استفهام في موضـع نصب به " . (3) 
3 – قال البيضاوي : " متى ينشرون ، مركبة من أي وآن ، وقُرئت بكسر الهمزة والضمير لـ ( من ) وقيل للكفرة " . (4)
4 – قال القونوي : " متى ينشرون ، أي : أيَّان اسم استفهام عن الزمان مثل ( متى ) ، وقيل : يستعمل في مواضع التفخيم مثل : { يسأل أيَّان يوم القيـمة } [ سورة القيامة : 6 ] ولذا قال : مركبة من : أي وآن ، أي : أيُّ زمان وآن ، لكن عدم التركيب هو الأصل ، قوله : ( والضمير لمن ) هو المختار إذ الكلام مسوق لبيان حالهم ، قوله : ( وقيـل للكفرة ) لأن الآيات الكثيرة المذكورة قبله سيقت لتوبيخهم " . (1) 
والغرض البلاغي للاستفهام : نفي علم وقت القيامة عن الخلق أجمعين ، لأن الاستفهام سيق في مقام النفي ؛ " نفى أولا أن يكون لهم علم بالغيب ، ثم نفى عنهم الشعور بوقت البعث من بين جملة الغيب للدلالة على تفرده بعلمه " . (2)
     قال تعالى : { (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ( (((( (((( ((( ((((( (((((((( ( (((( ((( (((((((( (((((((  } [ سورة النمل : 66 ] .
1 – في قوله تعالى : { (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( } يقول الفراء : " تتابع علمهم في الآخرة ، يريد بعلم الآخرة أنها تكون أولا تكون ، لذلك قال : { (((( (((( ((( ((((( (((((((( ( (((( ((( (((((((( (((((((  } ، وهي في قراءة أُبيّ [ أم تدارك علمهم في الآخرة ] بأم ، والعرب تجعل ( بل ) مكان ( أم ) و ( أم ) مكان ( بل ) ، إذا كان في أول الكلام استفهام " . (3)
2 – قال الزجّاج : " من قرأ : بل أدْرَكَ علمهم ، فعلى معنى : التقرير والاستخبار ، وقال الشارح : أي هناك همزة محذوفة وهي استفهام للتقرير أي : هل أدرك علمهم الآخرة " .(4)
والمتواتر عند المفسرين أن الاستفهام للإنكار لا للتقرير .
3 - وقال الزمخشري مشيرا إلى تفصيل القراءات في قوله تعالى : { (((( ((((((((( } : 
" وقرئ : بل أدَّرك ، بل ادَّراك ، بل ادَّارك ، بل أأدرك بهمزتين ، بل آأدرك بألف بينهما  بل ادرك بالتخفيف والنقل ، بلَ ادَّرك بفتح اللام وتشديد الدال ، وأصله : بل أدّرك ؟  على الاستفهام ، بلى أدرك ، بلى أأدرك ، أم تدارك ، أم أدرك ؟ ، فهذه اثنتا عشرة قراءة وادَّارك أصله : تدارك ، فأدغمت التاء في الدال " . .(1) 
ولقد ذكر الزمخشري تفصيلا طويلا في معنى كل قراءة ، والذي يهمُّ هنا قراءة الاستفهام ، حيث يقول : " فما وجه قراءة من قرأ : بل أَأْدرك ، على الاستفهام ؟ قلت : هو استفهام على وجه الإنكار لإدراك علمهم ، وكذالك من قرأ : أم أدرك ، و أم تدارك ؛ لأنها أم التي بمعنى بل والهمزة ، ... وأما من قرأ : بلى أأدرك ؟ على الاستفهام ، فمعناه : بلى يشعرون متى يبعثون ، ثم أنكر علمهم بكونها ، وإذا أنكر علمهم بكونها لم يتحصل لهم شعور بوقت كونها ، لأن العلم بوقت الكائن تابع للعلم بكون الكائن " .(2) 
أما قول الزمخشري عن الإضرابات في الآية فسيأتي بعد قليل .

4 – قال أبو حيان إن بعض العلماء لا يُجيز الاستفهام بعد بل : " لأن بل إيجاب ، والاستفهام في هذا الموضع إنكار ، بمعنى : لم يكن ، ... للتنافي الذي بين الإيجاب والإنكار ، وقد أجاز بعض المتأخرين الاستفهام بعد بل ، وشبهه بقول القائل : أخبزا أكلت بل أماءً شربت ، على ترك الكلام الأول والأخذ في الثاني " . (3)
5 – وفي تفسير { (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( } قولان ، يقـول ابن الجوزي : 
" الأول : بل تكامل علمهم يوم القيامة ، لأنهم مبعوثون ، وما جهلوه في الدنيا علموه في الآخرة ، الثاني : بل تدارك ظنهم وحدسهم في الحكم على الآخرة فتارة يقولون إنها كائنة ، وتارة يقولون : لا تكون " (4) ، هذا تلخيص لمعنى ادَّارك ، أما تفصيل القراءات ففي كل قراءة توجيه يطول ذكره هنا ، لكن ما ذكره ابن الجوزي شامل لكل الأقوال .
6 – قال البيضاوي في قوله تعالى :  { (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( }: " لما نفى عنهم علم الغيب وأكد ذلك بنفي شعورهم بما هو مآلهم لا محالة بالغة فيه ، بأن أضرب عنه وبين أن ما انتهى وتكامل فيه أسباب علمهم من الحجج والآيات وهو أن القيامة كائنة لا محالة لا يعلمونه كما ينبغي ، { (((( (((( ((( ((((( (((((((( ( (}  كمن تحيَّر في الأمر لا يجد عليه دليلا {((( ((( (((((((( (((((((  } لا يدركون دلائلها لاختلال بصيرتهم " . (1)  
7 – قال القونوي : " الاستفهام للإنكار الوقوعي وهو مستلزم للنفي " . (2)
8 – أما عن الإضرابات الثلاث في الآية الكريمة فيقول الزمخشري : " فإن قلت هذه الإضرابات الثلاث ما معناها ؟ قلت : ما هي إلا تنـزيل لأحوالهم ؛ وصفهم أولا بأنهم لا يشعرون وقت البعث ، ثم بأنهم لا يعلمون أن القيامة كائنة ، ثم بأنهم يتخبطون في شك ومرية فلا يُزيلونه والإزالة مستطاعة " . (3)
     قال تعالى : { ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((( } 

[ سورة النمل : 67 ] .
قال الطبري : " قال الذين كفروا بالله أئنا لمخرجون من قبورنا أحياء كهيئتنا من بعد مماتنا بعد أن كنا فيها تراباً قد بلينا ، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ... قالوا ما هذا الوعد إلا أساطير الأولين من الأكاذيب في كتبهم فأثبتوه فيها وتحدثوا به من غير أن يكون له صحة " .(4) 
1 – قال البيضاوي : " كالبيان لعمههم ، والعامل في إذا ما دلَّ عليه أئنا لمخرجون وهو تخرج لا مخرجون ؛ لأن كلا من الهمزة وإن واللام مانعة من عمله فيما قبله ، وتكرير الهمزة للمبالغة في الإنكار ، والمراد بالإخراج الإخراج من الأجداث أو من حال الفناء إلى الحياة ، وقرأ نافع : ( إذا كنا ) بهمزة واحدة مكسورة وقرأ ابن عامر والكسائي : ( إننا لمخرجون ) بنونين على الخبر " .(1) 
2 – قال الشهاب : " قوله : ( كالبيان ) إشارة لاتصاله بما قبله ، ولم يجعله بيانا لأنه يقتضي ترك العطف ، ... والضمير لهم ولآبائهم على التغليب والمبالغة في الإنكار من تكرير أداته ، ... وعلى قراءة نافع تقدر همزة الاستفهام مع الفعل المقدر ، لأن المعنى ليس على الخبرية فقوله : على الخبر ، أي : على صورة الخبر لعدم أداة الاستفهام فيه لفظا لكنه ليس بخبر حقيقة " . (2) 
والاستفهام جاء في قوله تعالى : {((((((( (((((} و { ((((((( ((((((((((((( }  والغرض البلاغي منه : الإنكار للبعث في كلا الموضعين ؛ حيث إن الهمزة دخلت على ( إذا ) 

و( إن ) ، ويلحظ أن إنكارهم للبعث تصحبه السخرية والاستهزاء ؛ لأنهم قالوا : {((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((( } ، متهكمين مستبعدين ، ولم يقولوا : ( أإذا متنا ) بل قالوا : {((((((( ((((( (((((((( } ، أي بعد فنائنا وتحلل عظامنا ، وآبائنا من قبلنا ، لن نعود إلى الحياة ، وهذا يدل أنهم اعتمدوا على نظرتهم القاصرة في الحياة ، ولم يعتبروا بابتداء خلق الله للسماوات والأرض ، وإنزاله تعالى المطر من السماء وإنباته للنبات من الأرض اليابسة ، فهم قاسوا على نظرتهم الدونية واستطاعتهم وقدرتهم البشرية ، ولله المثل الأعلى .
     من بلاغة الآيات الكريمة :

1 – في قوله تعالى : { ((( (( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( (} أسلوب قصر لتأكيد نفي علم الغيب عن كل مخلوق بأداة الاستثناء ( إلا ) وهو : 

" استثناء منقطع ، أي لا يعلم أحد ذلك إلا الله عز وجل ، فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك له " . (1) 
2 – في قوله تعالى : { ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( } ، " عبَّر بالشعور دون العلم لإفادة أن ذلك الإنكار من المشركين لم يكن ناشئا عن فقدان أسباب العلم ، ولكن عن إفسادهم لفطرتهم ، لذلك أضرب عنه إلى قوله : { (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ( } ، أي لا يشعرون بالآخرة وقد طبعوا على العلم بها وتتابع عليهم إثبات اليوم الآخر بالحجج البالغة والبراهين الدامغة في الكتب السماوية المرسلة إلى البشر ولفقد استعدادهم لم يتأثروا بذلك " . (2) 

3 – " التعدية بالحرف ( في ) في قوله تعالى : { ((( (((((((((( ( }  وكان الظاهر استعمال حرف الباء للدلالة على أن علمهم بالآخرة ليس علما مستوفيا كل العناصر التي يجب الإيمان بها ، والمطابقة للحق ، بل هو علم ما داخل في عموم نبأ الآخرة " . (3)
4 – في قوله تعالى : { ((((((( } شُبهت ضلالتهم وتخبطهم في علم الآخرة بضلالة الأعمى الذي لا يرى الطريق فيتخبط فيه .
5 - تكرار الاستفهام بالهمزة وفي التكرار ، " إشارة إلى تناهي الاستبعاد والجحود ، وعدّوا ما استبعدوه محالاً ، فقالوا : {((((((( } أنحن وآباؤنا الذين طال العهد بهم وتمكن البلى فيهم { ((((((((((((( } " . (1)
6 - كما أن في قوله تعالى : { ((((((( ((((((((( (((((((((( } جاء الاسم الموصول ( الذين ) ، وذلك " لذمّهم بما في حيز صلته ، والإشعار بعلة حكمهم الباطل في قولهم : {((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((( } " (2) 
7 - وفي تقديم {((((((((} على المعطوف {((((((((((((((}  دليل على بيان علة إنكارهم ، حيث إن مقتضى الظاهر أن يكون السياق في غير القرآن : ( أإذا كنا نحن وآباؤنا تراباً ) ، لكن تقدم : {((((((((} على {((((((((((((((} ؛ لأنهم استبعدوا عودتهم قبل عودة آبائهم ، وهم لم يموتوا بعد ، لأنهم بلغوا درجة كبيرة في العناد والتكبر .
مسألة :
يرى أحد الباحثين المعاصرين : أن الآية ذات استفهام واحد فقط ، مستدلاً بقراءة : ( إنا لمخرجون ) بدلاً من {((((((( } ، حيث يقول : " والذي لاح لنا بعد تفكر طويل أن الآية الكريمة ليس فيها إلا استفهام واحد وهو : {((((((( ((((( ((((((((} ، أما الثاني :  { ((((((( ((((((((((((( } ، فهو إما بدل من الأول ، أو توكيد له ، وليس في الآية إنكاران ؛ بل إنكار واحد حصل بـ ( أإذا ) دليلنا على هذا :
أن الأول وحده ، إذا وقف عليه كان البيان ناقصاً لا يفهم منه إنكار قط ؛ فإذا قلنا : 

( أإذا كنا تراباً وآباؤنا ) ووقفنا عند هذا المقدار من الآية فمن أين يفهم فيها الإنكار حتى نطلق عليه الإنكار الأول ، وإنما يظهر الإنكار بضميمة ( أئنا لمخرجون ) ... وخلو 

( إن ) في قوله تعالى : {((((((( } من همزة الاستفهام هي قراءة أبي عامر والكسائي " (1)
وأرى أنه لو قال : يمكن أن يكون في الآية استفهام واحد وإنكار واحد على قراءة أبي عامر والكسائي ، مع تضمن الإنكار بعد التحول إلى التراب ، لكان أسلم.
والعجيب أنه اعتبر ( إذا ) ظرفية هنا ، بينما اعتبرها شرطية في قوله تعـالى : { ((((( ((((((( } [ سورة النمل : 62 ] . (2)
والصواب في استعمال ( إذا ) ما يراه النحويون ، وهو : أن " الغالب في استعمالها أن تتضمن مع الظرفية معنى الشرط بغير أن تجزم " . (3) 
إذن لا مانع بأن تكون ( إذا ) في الموضعين : { ((((( ((((((( } و {((((((( ((((( ((((((((}
ظرفية متضمنة لمعنى الشرط ، وتعرب في الموضعين : " ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه ، منصوب بجوابه " . (4)
     15-  قال تعالى :  { (((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((} [ سورة النمل : 69 ] .
1 - بعد إنكار المكذبين للبعث والنشور يوم القيامة ، قال تعالى : { (((( (((((((( ((( ((((((((} ، أي : " سيروا في الأرض فانظروا إلى ديار من كان قبلكم من المكذبين رسل الله ومساكنهم كيف هي ؟ ألم يخربها الله ويهلك أهلها بتكذيبهم رسلهم وردّهم عليهم نصائحهم ، فخلت منهم الديار وعفت منهم الرسوم والآثار ، فإن ذلك كان عاقبة إجرامهم وذلك سنة ربكم في كل من سلك سبيلهم في تكذيب رسل ربهم والله فاعل ذلك بكم إن أنتم لم تبادروا الإنابة من كفركم وتكذيبكم رسول ربكم " (1)
2 - قال البقاعي: " وعظَّم المأمور بنظره بجعله أهلا للعناية به ، والسؤال عنه ، فقال : {(((((( ((((( } ، أي : كونا هو في غاية المَكَنة بين الله وبين عباده " . (2) 
و يظهر منه أن الاستفهام بعد الأمر بالنظر في قوله تعالى : { (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( } ، والغرض البلاغي منه : هو التهديد مع التخويف بأن تكون حالهم كحال الأمم السابقة المكذبة إن استمروا في تكذيبهم ولم يرتدعوا .
و " كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبـر كان ، تقدم عليها وعلى اسمها ، وإن اعتبرت كان تامة فهو في محل نصب حال من عاقبة ، والعـامل في الحال كان " . (3)
وقد تتابعت في الآية ثلاث أوامر وهي : الأمر بالقول ثم الأمر بالسير ثم الأمر بالنظر ، وسيأتي مزيد بيان لذلك في الفصل الثاني بإذن الله تعالى .
     16 - قال تعالى : { (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((  }
[ سورة النمل : 71 ] .
1 – قال أبو حيان : " سألوا عن وقت الموعود به على سبيل الاستهزاء " . (1)
والاستفهام جاء في قوله تعالى : { (((((( (((((( (((((((((( } ، والغرض البلاغي منه : الإنكار مع " التعجيز " (2) ، لأنهم قبل سؤلهم عن وقت البعث واستعجالهم إياه أنكروا عودتهم بعد التراب أحياء كما كانوا ؛ لذلك سألوا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن وقت الساعة ، يريدون بسؤالهم التضييق على رسول الله – صلى الله عليه وسلم - .
وإلى جانب الإنكار مع التعجيز ، " الاستهزاء والإنكار ، ولذا قالوا : {((( ((((((( ((((((((((  } ، عانين إن كنتم صادقين في إخباركم بإتيانه ، فبينوا لنا وقته " (3)
ولذا جاء الجواب عن استفهامهم مقابلاً لسخريتهم في قوله تعالى : {(((( (((((( ((( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((((((((((} [ سورة النمل : 72 ] وسيأتي مزيد تفصيل للأمر في هذه الآية في الفصل الثاني بإذن الله .
     من بلاغة الآية الكريمة :

1 - ورد في الآية ، قوله تعـالى : {((((((((((( } " بالمضارع المؤذن بالتجدد كل حين " (1) ، فهم يعيدون هذه المقولة على رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ، وجاء سؤالهم عن وقت الساعة في مواضع كثيرة في غير سورة النمل ، وخاصة السور المكية التي تحكي تكذيب الكفار وعنادهم وإنكارهم للبعث .

2 - و يدل سؤالهم عن وقت البعث على : " سفاهة رأيهم وجهلهم فإن وقوعه ووقته قد أجله الله بأجله ، وقدره بقدره " (2)
كما أن اسم الإشارة ( هذا ) ، المتضمن سؤالهم ، يشير إلى مبالغتهم في التكذيب ، والسخرية بالبعث بعد الموت .
" وسموه وعداً إظهاراً للمحبة تهكماً به ، وهو العذاب والبعث والمجازاة " (3)
3 - وخاطبوا الرسول – صلى الله عليه وسلم – بأسلوب الجمع في قولهم : {((( ((((((( ((((((((((  } ، " باعتبار شركة المؤمنين في الإخبار بذلك " (4)
     17 - قال تعالى : {حتى ((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 84 ] .
1 – قال الطبري : " يقول تعالى ذكره : حتى إذا جاء من كل أمة فوج ممن يكذب بآياتنا فاجتمعوا ، قال الله {((((((((((( ((((((((((( }، أي : بحجتي وأدلتي { (((((( (((((((((( ((((( ((((((( } ، يقول : ولم تعرفوها حق معرفتها ، { (((((((( ((((((( ((((((((((( }  فيها من تكذيب أو تصديق " (1)
والاستفهام جاء في موضعين في الآية الكريمة ، الأول في قوله تعالى : {((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((( } ، والغرض البلاغي منه عند بعض المفسريـن هو : 
" التوبيخ " (2)  ، وأرى أنه للإقرار أولاً مع التوبيخ ثانياً ، لأنه لا مفر لهم يومئذ ولا مهرب من الإنكار ؛ لأنهم يقرون بتكذيبهم بعد أن بعثوا واجتمع الأولون والآخرون .

2 - الموضع الثاني في قوله تعالى : { (((((((( ((((((( ((((((((((( }  ، والغرض البلاغي منه في رأي الزمخشري : " التبكيت لا غير ؛ وذلك أنهم لم يعملوا إلا التكذيب ، فلا يقدرون أن يكذبوا ويقولوا قد صدقنا " . (3) 
وإلى جانب التبكيت يرى بعض المفسرين أن الغرض البلاغي من الاستفهام هو : 

الإنكار . (4) 
وقد تقدم في المبحث السابق أن في قوله تعالى : { (((((((( ((((((( ((((((((((( }  قولين للمفسرين في نوع ( أم ) وفيما يلي تفصيل ذلك : 

1 - الأول أن ( أم ) متصلة ، قال القونوي : " أم متصلة ، أي : أي أحد الأمرين وقع ... ، وكونها منقطعة فضعيف يعلم من حسن كونها متصلة " (1) 

" والمعنى : إقامة الحجة عليهم ؛ كأنه قيل لهم : إن كان لكم عمل أو حجة فهاتوها " (2)
2 - الثاني أن ( أم ) منقطعة ، قال أبو حيان : " و أم هنا منقطعة ، وينبغي أن تقدر ببل وحدها ، انتقل من الاستفهام الذي يقتضي التوبيخ ، إلى الاستفهام عن عملهم أيضاً على جهة التوبيخ ، أي : أي شيء كنتم تعملون " (3)
وكذلك الشوكاني ، حيث قال : " وأم في قوله : { (((((((( ((((((( ((((((((((( }   هي المنقطعة " (4)
وأرى أن ( أم ) متصـلة أبلغ وأدل على المعنى من كونها منقطعة ، والتقدير كما يرى 

ابن عاشور : " أكذبتم أم لم تكذبوا فماذا كنتم تعملون إن لم تكـذبوا فإنكم لم تتبعوا

آياتي " (5)
ومن بلاغة اتصال ( أم ) " أنه جاء بالمعادل الأول مصرحاً به لأنه المحقق منه ، فقال : {((((((((((( ((((((((((( } ، وحذف معادله الآخر تنبيهاً على انتفائه ، كأنه قيل : أهو ما عهد عنكم من التكذيب أم حادث آخر ، فجعل هذا المعادل متردداً فيه ، وانتقل الكلام إلى استفهام وهذا تبكيت لهم " (1)
فلو كانت ( أم ) منقطعة لم تظهر هذه القوة في المعنى من إلزامهم بالحجة وإقرارهم بتكذيبهم . 
     من بلاغة الآية الكريمة :
1 - في إضافة ياء المتكلم في قوله تعالى : { ((((((((((( } ، معنى التعظيم والتخصيص ، فالآيات آيات الله وحده المتفرد بالعظمة .
2 - جاء قوله تعالى : { (((((( (((((((((( ((((( ((((((( } وفيه إلى جانب التكذيب انتفاء العلم الشامل ، فهم لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون .
" وإحاطة العلم بالآيات مستعملة في تمكن العلم حتى كأنه ظرف محيط بها ، وهذا تعيير لهم وتوبيخ بأنهم كذبوا بالآيات قبل التدبر فيها " . (2) 
     18 - قال تعالى : { (((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ( ((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 86 ] .
1 – قال الطبري : " يقول تعالى ذكره ألم ير هؤلاء المكذبون بآياتنا تصريفنا الليل والنهار ومخالفتنا بينهما بتصييرنا هذا سكناً لهم يسكنوا فيه ويهدؤن ، راحة لأبدانهم من تعب التصرف والتقلب نهاراً ، وهذا مضيئاً يبصرون فيه الأشياء ويعاينونها فيتقلبون فيه لمعاينتهم فيتفكرون في ذلك ويتدبروا ويعلموا أن مُصرِّف ذلك كذلك هو الإله الذي لا يعجزه شيء " . (1)
2 - و قوله تعالى : { (((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((} ، 
" أي : ألم يعلموا كمال قدرتنا فيؤمنوا " . (2)
3 – قال البيضاوي في فائدة ذكر آية الليل والنهار : " ليتحقق لهم التوحيد ، ويرشدهم إلى تجويز الحشر وبعثة الرسل ، لأن تعاقب النور والظلمة على وجه مخصوص غير متعين بذاته ، لا يكون إلا بقدرة قاهر " . (3)
والغرض البلاغي للاستفهام هنا هو : إقرارهم برؤيتهم للآيات وتوبيخهم بعدم انتفاعهم بها ؛ لأنه تعالى قال : { ((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( } ، إشارة إلى عدم انتفاع غير المؤمنين بالآيات ؛ " للتعريض بالكفار " . (4) 
ويرى بعض المفسرين أن الغرض البلاغي للاستفهام هو : " التعجب من حالهم " (1) 
     من بلاغة الآية الكريمة :

1 - مجيء اسم الإشارة في قوله تعالى : { ((( ((( ( ((((((} دلالة على : " معنى البعد للإشعار ببعد درجته في الفضل " . (2)
فآيتا الليل والنهار عظيمة ؛ لتضمنها آيات كثيرة ودلائل عظيمة تظهر فيها سائر المخلوقات فكل مخلوق له طبيعة عمل في النهار وكيفية سكون بالليل .
2 - في قوله تعالى : {(((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( } مقابلة بين آيتي الليل والنهار ، كي تتبين لهم الحقائق بالمتضادات في الليل والنهار ، فعمل الليل يختلف عن عمل النهار ، كما أن فيه تلميحا إلى مكابرتهم التي أوصلتهم درجة الغباء والسفه حتى لم يميزوا آية الليل عن آية النهار .
3 - في قوله تعالى: { ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( } إيجاز الحذف ؛ إذ التقدير : الليل مظلماً ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ليعملوا فيه . (3) 
     19 - قال تعالى : { ((((( (((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 90 ] .
بعد أن ذكر جزاء من جاء بالحسنة يوم القيامة ، جاء ذكر من جاء بضدها وهي : 

السيئة .

ووجه علاقة ذكر الجزاء هنا بما قبله من آيات المحاجة والمجادلة للكافرين : " أنه تعالى لما تكلم في علامات القيامة شرح بعد ذلك أحوال المكلفين بعد قيام القيامة والمكلف إما أن يكون مطيعاً أو عاصياً " . (1)
1 - قوله تعالى : { (((( (((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((( }  ، " أي : تقول لهم خزنة جهنم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الشرك والمعاصي " . (2)
2 - أو " يقال لهم تبكيتاً ( هل ) ، أي ما تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصي " . (3)
3 - و " الاستفهام إنكاري بمعنى النفي " (4) ، لـ " توبيخهم وتقريعهم " . (5) 
وهو الراجح .
4 - وبعضهم يرى أن الاستفهام تقريري أو توبيخي ؛ لأنهم يقال لهم ذلك بعد أن يكبوا في النار ويذوقوا عذابها .(1)
قال أحد الباحثين المعاصرين : " والخلاصة أن هذا الاستفهام عند التحقيق استفهام تقرير لا إنكار ولا نفي ... وهو تقرير المخاطبين بأن جزائهم محصور على ما قدموه في الحيـاة الدنـيا من عمل ، وأن هذه سنة الله في عبـاده ، وعـدلـه وقضاؤه " . (2)
     من بلاغة الآية الكريمة :

1 - في قوله تعالى : { (((((((( ((((((((((( ((( ( (((((((} ، عبر عن المستقبل وهو يوم القيامة بالزمن الماضي في قوله : { (((((((( }، لدلالة قرب وقوع الجزاء وسرعته . 
و قوله : { (((((((( }، أي لأنهم : " قد نكسوا أعمالهم وعكسوها بعبادة غير الله فوضعوا الشيء في غير موضعه ، فعظموا ما حقه التحقير واستهانوا أمر العلي الكبير ، وكان الوجه محل ظهور الحياء والانكسار " . (3)
3 - في قوله تعالى : { (((( (((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((( } انتقال من الغيبة إلى الخطاب على سبيل الالتفات إشارة إلى غفلتهم عن ذلك الجزاء وإنكارهم له وانغماسهم في شهواتهم .

  (1)  تأويل مشكل القرآن ، لأبي محمد بن مسلم بن قتيبة (246) هـ ، شرحه ونشره : السيد أحمد صقر ، دار التراث ، القاهرة ، ط 2 ، 1393هـ 1973م ، ص : 322.


(2)  الكشاف : 34 / 341.


(3)  أنوار التنـزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي (691) هـ ، لناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ، تقديم : محمود عبد القادر الأرناؤوط ، دار صادر ، بيروت - لبنان , ط 1 ، 2001م ، ج 2 / 765 .


(4)  حاشية الشهاب : 7 / 228 .


(1)  ينظر أساليب الاستفهام في القرآن : 152 .


(2)  ينظر المرجع السابق : 152 – 154 .


(3)  تفسير القرآن العظيم ، للإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (774) هـ  مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت - لبنان ، ط 1 ، 1413هـ - 1993م ، ج 3 / 345 .


(1)  نظم الدرر : 5 / 413 .


(2)  معارج التفكر ودقائق التدبر، لعبد الرحمن حسن بن حبنكة الميداني (1425) هـ ، دار القلم ، دمشق ، والدار الشامية ، بيروت ، ط 1 ، 1423هـ - 2002م ، ج 9 / 47 .


(1)  تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ، المكتبة الشعبية ، القاهرة ، ( د . ط ) ، 1393هـ - 1972م ، 


ص : 317 .


(2)  معاني القرآن للفراء : 2 / 289 .


(3)  ينظر تنوير القباس : 317 .


(4)  ينظر القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث ، د. صالح الخالدي ، دار القلم بدمشق ، والدار الشامية ببيروت , ط 1 ، 1419هـ - 1998م ، ج 3 /526 .


(1)  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (1376) هـ ، قدم له : فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ، وفضيلة الشيخ: محمد الصالح بن عثيمين ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط 8 ، 1417هـ - 1996م ، ص : 552 .


(2)  إعراب القرآن ، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن النحاس (338) هـ ، وضع حواشيه وعلق عليه : عبد المنعم خليل إبراهيم ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان ، ط 1 ، 1421هـ - 2001م ، ج 3 / 138 .


(1)  الكشاف : 3 / 346 .


(2)  التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم ، أول تفسير موضوعي ، (1260) استفهاما في القرآن كلّه ، 


د. عبد العظيم إبراهيم المطعني ،مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط 1 ، 1420 هـ - 1999م , ج 3 /129 .


(3)  حاشية القونوي : 14 / 369.


(1)  المفتاح : 424 .


(2)  تنظر حاشية القونوي : 14 / 369 .


(1)  جامع البيان في تفسير القرآن ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (310 ) هـ ، دار المعرفة ، بيروت - لبنان  ( د . ط ) ، 1407هـ - 1987م ، م 9 ، ج 19 / 94 .


(2)  المفردات في غريب القرآن ، للراغب الأصفهاني (502) هـ ، تحقيق وضبط : محمد خليل عيتاني ، دار المعرفة  بيروت - لبنان ، ط 1 ، 1418هـ - 1998م ، ص : 499 


(3)  ينظر الكشاف : 3 / 351 .


(4)  تفسير البيضاوي : 2 / 768 .


(5)  حاشية القونوي : 14 / 379 .


(1)  حاشية القونوي : 14 / 380 .


(2)  أحكام القرآن ، لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي (543) هـ ، تحقيق : علي محمد البجاوي مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه ، ( د . م ) ، ( د . ط ) ، ( د .ت ) ، ج 3 / 1459 .


(3)  الفتوحات الإلَهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية ، لسليمان بن عمر العجلي الشافعي الشهير بالجمل ، (1204) هـ ، وبالهامش كتابان:


تفسير الجلالين ، جلال الدين السيوطي(911)هـ ، وجلال الدين المحلي (864) هـ


إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن ، لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (616)هـ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت - لبنان ، ( د . ط ) ، ( د . ت ) ، ج 3 / 310-311 .





(1)  زاد المسير : 955 . 


(2)  ينظر تفسير البحر ، 7 / 68 .


(1)  تفسير التحرير والتنوير : 9 / 256 .


(2)  هداية البيان في تفسير القرآن ، راشد عبد الله الفرحان ، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ، ( د . م ) ، 


( د . ط ) ، 2000 م ، ج 3 / 175 .


(3)  إعراب القرآن للنحَّاس : 1 / 144 .


(4)  تفسير البيضاوي : 2 / 768 .


(5)  حاشية الشهاب : 7 / 241 .  


(1)  ينظر القصص القرآني عرض وقائع وأحداث : 3 / 536 .


(2)  تفسير البحر : 7 / 68 .


(3)  ينظر المرجع السابق : 7 / 68 .


(4)  ينظر التفسير البلاغي للاستفهام : 3 / 136 – 140 .


(5)  تفسير البغوي : 6 / 158 .


(1)  الكشاف : 3 / 351 .


(2)  التفسير البلاغي للاستفهام : 3 / 134 .


(1)  التفسير البلاغي للاستفهام : 3 / 134 .


(1)  تفسير البيضاوي : 2 / 768 . 


(2)  حاشية الشهاب : 7 / 243 .


(3)  تفسير البحر : 7 / 70 .


(1)  تفسير البغوي : 6 / 160 .


(2)  إعراب القرآن للنحَّاس : 3 / 144 . 


(1)  تنوير المقباس : 318 .


(2)  معاني القرآن للفراء : 2 / 292 .


(3)  تيسير الكريم الرحمن : 554 .


(1)  ينظر تنوير المقباس : 318 .


(2)  معارج التفكّر ، 9 / 87 .


(3)  تفسير البيضاوي : 2 / 769 .





(1)  حاشية محيي الدين شيخ زاده : 6 / 396 .


(2) حاشية القونوي : 14 / 388 .


(3)  المرجع السابق : 14 / 389


(4)  تفسير البحر : 7 / 71 .


(1)  تفسير أبي السعود : 4 / 200 .


(2)  في ظلال القرآن : 5 / 2640 .


(1)  التفسير البلاغي للاستفهام : 3 / 145 .


(2)  ينظر المرجع السابق : 3 / 145 .


(1)  تفسير البغوي : 6 / 163 .


(2)  جامع البيان في تفسير القرآن : م 9 ، ج 19 / 101 .


(1)  الكشاف : 3 / 355 .


(2)   ينظر تفسير البيضاوي : 2 / 769 .


(1)  معاني القرآن ، للاخفش الأوسط (215) هـ ، تحقيق: د. فائز فارس ، شركة المطبعة العصرية ومكتباتها ، الكويت ، ( د . ط ) ، ( د . ت ) ، ج 2 / 430 .


(2)  إعراب القرآن للنحَّاس : 3 / 145 .


(3)  تفسير البيضاوي : 2 / 770 .


(1)  تفسير التحرير والتنوير : 9 / 272 .


(2)  إعراب القرآن الكريم وبيانه ، لمحيي الدين الدرويش ، دار الإرشاد للشؤن الجامعية ، حمص ـ سورية، ط 5 , 1417هـ - 1996م ، ج 7 / 217 .


(3)  ينظر التفسير البلاغي للاستفهام : 3 / 154 .


(4)  المرجع السابق : 3 / 154 .


(1)  تنوير المقباس : 318 .


(2)  تفسير البحر المحيط : 7 / 74 .


(3)  تفسير البيضاوي : 2 / 770 .


 (1)  حاشية القونوي : 14 / 398 .


(2)  المرجع السابق : 14 / 398 .


(1)  تنوير المقباس : 318 .


(2)  المحرر الوجيز : 1422 .


(3)  تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه للدُّرة : 10 / 339.





(1)  تفسير القاسمي ، المسمى محاسن التأويل ، للعلامة محمد جمال الدين القاسمي (1332) هـ ، ضبطه وصححه وخرج آياته وأحاديثه: محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية  بيروت - لبنان ، ط  1 ، 1418هـ - 1997 م ، ج 7 / 493 .


(2)  ينظر الكشاف : 3 / 357 .


(1)  تفسير البغوي : 6 / 169 .


(2)  تفسير البيضاوي : 2 / 771 .


(3)  حاشية الشهاب : 7 / 253 .


(1)  تفسير التحرير والتنوير : 9 / 280 .


(2)  الجامع لأحكام القرآن : 13 / 173 .


(3)  نظم الدرر : 5 / 431 .


(1)  ينظر تنوير المقباس : 319 .


(2)  تيسير الكريم الرحمن : 556 .


(3)  إعراب القرآن للنَّحاس : 3 / 147 . 


(1)  حاشية القونوي : 14 / 414 .


(2)  تفسير البيضاوي : 2 / 772 .


(3)  حاشية القونوي : 14 / 414 .


(1)  جامع البيان في تفسير القرآن : م 9 ، ج 19 / 110 .


(2)  النكت والعيون ، تفسير الماوردي ، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (450) هـ ، راجعه وعلق عليه : السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم ، دار الكتب العلمية ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت - لبنان ، ( د . ط ) ، ( د . ت ) ، ج 4 / 221 .


(3)  التفسير الكبير : م 12 ، ج 24 / 175 .


(4)  حاشية الشهاب : 7 / 257 .


(5)  تيسير الكريم الرحمن : 556 .


(1)  ينظر الجامع لأحكام القرآن : 13 / 177 .


(2)  تفسير البيضاوي : 2 / 772 .


(3)  حاشية الشهاب : 7 / 257 .


(4)  حاشية القونوي : 14 / 416 . 


(1)  تفسير البيضاوي : 2 / 772 .


(2)  نظم الدرر : 5 / 435 .


(3)  حاشية الشهاب : 7 / 257 .


(4)  تفسير أبي السعود : 4 / 207 .


(5)  حاشية القونوي : 14 / 416 .


(1)  تيسير الكريم الرحمن : 556 .


(2)  حاشية القونوي : 14 / 417 .


(3)  نظم الدرر : 5 / 435 .


(1)  حاشية القونوي : 14 / 418 ، والقول لابن التمجيد في الحاشية .


(2)  معارج التفكّر : 9 / 119 .


(1)  مجاز القرآن ، لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيميّ (210) هـ ، عارضه بأصوله وعلق عليه: د. محمد فؤاد سزكين ، مكتبة الرشد بالرياض ، ط 1 ، 1410هـ - 1989م ، ج 2 / 95 .


(1)  الفريد في إعراب القرآن المجيد ، للمنتجب حسين بن أبي العز الهمذاني (643) هـ ، تحقيق : د. فهمي حسن النمر ، و د . فؤاد علي مخيمر ، دار الثقافة ، الدوحة ، ( د . ط ) ، ( د . ت ) ، ج 3 / 692 .


(2)  تفسير البيضاوي : 2 / 772 .


(3)  حاشية الشهاب : 7 / 258 . 


(4)  حاشية القونوي : 14 / 421 . 


(5)  تفسير البحر : 7 / 84 .


(6)  ينظر المرجع السابق : 7 / 84 .


(1)  فتح البيان في مقاصد القرآن ، لأبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي البخاري ، ( 1307) هـ ، عنى بطبعه وقدم له وراجعه : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، ط . 2 ، 1415هـ - 1995م ، ج 10 / 58 .


(2)  ينظر تفسير البحر : 7 / 84 . 


(3)  التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن : 3 / 165 . 


(1)  الكشاف : 3 / 363 .


(2)  حاشية محيي الدين شيخ زاده : 6 / 409 .


(3)  تنوير المقباس : 320 .


(4)  ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن ، لأبي عمر محمد بن عبد الواحد البغدادي الزاهد المعروف بغلام ثعلب ( 345 ) هـ ، حققه وقدم له : د. محمد بن يعقوب التركستاني ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، ط 1 ، 1423 هـ - 2002 م ، ص : 394 .


(1)  المحرر الوجيز : 1426 .


(2)  تفسير البغوي : 6 / 172 .


(3)  الكشاف : 3 / 363 .


(1)  تفسير البيضاوي : 2 / 772 .


(2)  حاشية القونوي : 14 / 421 .


(3)  الفريد في إعراب القرآن المجيد : 3 / 692 .


(4)  تنوير المقباس : 320 .


(1)  نظم الدرر : 5 / 438 .


(2)  تفسير البيضاوي : 2 / 772 .


(3)  حاشية الشهاب : 7 / 259 .


(1)  تفسير البيضاوي : 2 / 773 .


(2)  حاشية الشهاب : 7 / 260 .


(3)  حاشية القونوي : 14 / 426 .


(4)  المرجع السابق : 14 / 426 .


(1)  تفسير القرآن الكريم للإمام أبي المظفر السمعاني : 4 / 108 .


(2)  الجامع لأحكام القرآن : 13 / 180 .


(3)  تفسير القرآن الكريم وبيانه وإعرابه للدُّرة : 10 / 377 .


(4)  تنوير المقباس : 320 .


(5)  تفسير القرآن للأمام أبي المظفر السمعاني : 4 / 109 . 


(1)  الكشاف : 3 / 365 .


(2)  حاشية الشهاب : 7 / 260 .


(3)  تيسير الكريم الرحمن : 557 .


(4)  ينظر حاشية الشهاب : 7 / 261 .


(5)  تفسير البيضاوي : 2 / 773 .


(6)  حاشية الشهاب : 7 / 261 .


(1)  التفسير الكبير : م 12 ، ج 24 / 181 .


(2)  تفسير البيضاوي : 2 / 773 .


(3)  حاشية الشهاب : 7 / 261 .


(1)  التفسير البلاغي للاستفهام : 3 / 166 .


(2)  حاشية شيخ زاده : 6 / 409 .


(3)  حاشية الصاوي على تفسير الجلالين ، مذيلا بلباب النقول في أسباب النـزول للسيوطي ، دار الفكر ، بيروت – لبنان ، ( د . ط ) ، 1421 هـ - 2001 م ، ج 4 / 1506 .


(1)  تفسير البيضاوي : 2 / 772 .


(2)  حاشية الشهاب : 7 / 259 .


(1)  تفسير البحر : 7 / 86 .


(2)  التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن : 3 / 171 .


(3)  تيسير الكريم الرحمن : 557 .


(1)  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، للألوسي البغدادي (1270 ) هـ ، إدارة الطباعات المنيرة بيروت - لبنان ، ( د . ط ) ، ( د . ت ) ، ج 20 / 7 .


(2)  تفسير البحر : 7 / 86 .


(3)  حاشية القونوي : 14 / 426 .


(1)  تفسير البحر : 7 / 86 .


(2)  حاشية القونوي : 14 / 427 .


(3)  تفسير أبي السعود : 4 / 211 .


(1)  تفسير التحرير والتنوير : 10 / 18 .


(2)  ينظر المرجع السابق : 10 / 18 .


(3)  بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم ، د. عبدالله محمد النقراط ، دار ابن قتيبة ، دمشق – سوريا ، ط 1 ، 1423هـ - 2002 م ، ج 1 / 525 .


(1)  التفسير الكبير : م 12 ، ج 24 / 181 .


(2)  تفسير البحر : 7 / 431 .


(3)  المرجع السابق : 2 / 87 .


(4)  تفسير البيضاوي : 2 / 774 .


(1)  حاشية القونوي : 14 / 433 .


(2)  حشية شيخ زاده : 6 / 413 .


(3)  معاني القرآن للفراء : 2 / 299 .


(4)  معاني القرآن وإعرابه للزجَّاج معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري (311) هـ تحقيق وشرح : د. عبد الجليل عبده شلبي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط 1 ، 1408هـ - 1988م ، ج 4 / 127 .


(1)  الكشاف : 3 / 367 .


(2)  المرجع السابق : 3 / 366 .


(3)  تفسير البحر : 7 / 87 .


(4)  زاد المسير : 962 .


(1)  تفسير البيضاوي : 2 / 774 .


(2)  حاشية القونوي : 14 / 433 .


(3)  الكشاف : 3 / 367 .


(4)  جامع البيان في تفسير القرآن : م 10 ، ج 20 / 7 .


(1)  تفسير البيضاوي : 2 / 774 .


(2)  حاشية الشهاب : 7 / 264 .


(1)  تفسير القرآن العظيم : 3 / 360 .


(2)  أول ما قيل في آيات التنـزيل ، لرشيد الخطيب الموصلي ، دار الكتب ، جامعة الموصل ، ( د . ط ) ،


 1394 هـ - 1974 م ، ج 6 / 263 .


(3)  معارج التفكّر : 9 / 149 .


(1)  نظم الدرر : 5 / 446 .


(2)  تفسير أبي السعود : 4 / 213 .


(1)  التفسير البلاغي للاستفهام : 3 / 181 .


(2)  ينظر المرجع السابق : 3 / 182 .


(3)  النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة ، لعباس حسن ، دار المعارف ، مصر ، ط 5 ، 1975 م ، ج 2 / 279 .


(4)  إعراب القرآن الكريم وبيانه للدُّرة : 10 / 386 .


(1)  جامع البيان في تفسير القرآن : م 10 ، ج 20 / 7 .


(2)  نظم الدرر : 5 / 447 .


(3)  تفسير القرآن الكريم و إعرابه وبيانه للدّرة : 10 / 389 .


(1)  تفسير البحر : 7 / 90 .


(2)  تفسير الثعالبي : 3 / 167 .


(3)  روح المعاني : 20 / 16 .


(1)  نظم الدرر : 5 / 448 .


(2)  تيسير الكريم الرحمن : 558 .


(3)  نظم الدرر : 5 / 448 .


(4)  روح المعاني : 20 / 16 .


(1)  جامع البيان في تفسير القرآن ، م 10 ، ج 20 / 12 .


(2)  المحرر الوجيز : 1430 .


(3)  الكشاف : 3 / 373 .


(4)  ينظر تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني : 4 / 116 .


(1)  حاشية القونوي : 14 / 452 .


(2)  التسهيل لعلوم التنـزيل : ج 19، ج 20 / 491 .


(3)  تفسير البحر المحيط : 7 / 92 .


(4)  فتح القدير : 1313 .


(5)  تفسير التحرير والتنوير : 10 / 41 .


(1)  تفسير التحرير والتنوير : 10 / 41 .


(2)  المرجع السابق : 10 / 41 .


(1)  جامع البيان في تفسير القرآن : م 10 ، ج 20 / 12 .


(2)  الجامع لأحكام القرآن : 13 / 193 .


(3)  تفسير البيضاوي : 2 / 776 .


(4)  حاشية القونوي : 14 / 454 .


(1)  تفسير التحرير والتنوير : 10 / 43 .


(2)  تفسير أبي السعود : 4 / 218 .


(3)  ينظر التفسير البلاغي للاستفهام : 3 / 186 .


(1)  التفسير الكبير : م 12 ، ج 24 / 189 .


(2)  تفسير الخازن : 3 / 422 .


(3)  تفسير الجلالين ، للإمامين جلال الدين المحلي (864)هـ ، وجلال الدين السيوطي (911) هـ ، إعداد وتنسيق : مصطفى قصاص ،دار العلم للملايين ، بيروت - لبنان ، ط 2 ، 1411هـ - 1990م ، ص : 485 .


(4)  حاشية الصاوي : 4 / 1515 .


(5)  التفسير الوسيط : 10 / 364 .


(1)  ينظر معارج التفكر : 9 / 201 .


(2)  التفسير البلاغي للاستفهام : 3 / 188 .


(3)  نظم الدرر : 5 / 456 .
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